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تقد�

Cإن عملية تغير العالم منذ نهاية الحرب العا<ية
C أي١٩٧٣ و ١٩٤٩وخاصة منذ مرحلة ما بK عامي 

بK انتصار ثورة التحرر. الوطني وإقامة جمهورية
 من ناحية١٩٤٩CالصK الشعبية في أول أكتوبر عام 

 وتحرير فيتنام فـي نـفـس١٩٧٣وحرب أكتوبـر عـام 
ا<رحلة مـن نـاحـيـة أخـرى أمـر مـركـزي فـي تـطـور
المجتمعات البشرية الحديثةC كما أنه Zـثـل نـقـطـة

التحول في تاريخ العالم.
ومن ثم فان هذه العمليةC عملية «تغير» العالـم
لا تحدث بشكل موضوعي آلي بحتC من جراء تطور
القوى الإنتاجية أو مقتضيات ا<رحلة الثانية للثورة
الصناعيـةC وغـيـر ذلـك مـن الأسـبـاب الـتـي يـسـهـل
وصفها كميا. إنها عملية تلعب فيها الإرادة السياسية
دورا رئيساZ Cتد مجاله من الجيو - سياسة العا<ية
والإقليمية إلى الـديـن وصـراع الحـضـارات. أي أن
عملية «تغير» العالم تقتضي بالضرورةC دراسة القوى
العاملة على «تغيير» العالم. بعضها يعمل من أجـل
توسيع رقعة التحرر والحريـةC والـتـقـدم. والـبـعـض
الأخر يعمل من أجل إخضاع عملية التغير إلى هيمنة

ا<ركز الواحد.
وإن تشابك هذه الاتجاهاتC وتعدد مـسـالـكـهـا
ومناهجهاC وتباين معدلات سرعة تحركها الـذاتـي
أثارتC وتثير بشكل مـتـزايـدC مـسـتـوى جـديـدا مـن

الإشكال يقتضي نوعا جديدا من التحليل...
ومن هناC فان هذه الدراسـة ا<ـقـتـضـبـة سـوف

تقد�
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تغيير العالم

تتجه أولا وقبل كل شيء إلى دراسة المحاور العامة لعملية تغيير العالمC دون
Cا<ـيـدانـيـة Cأن تهتم بالسرد التفصيلي-وهو من شأن الدراسات التفصيلية
وا<تابعة الصحفية الدقيقة - وذلك بغية تقد& صورة شاملة لعملية تغييـر
العالم من خلال التغيرات الحادثة فعلاC وبشكل أوضح ابتداء من الطاقات

الحركية الكامنة.
ومن هناC سيكون التركيز على ذلك «الجزء ا<غمور من تحت الثلج»C بغية
النفاذ إلى أعماق التيارات التي تعمل في قلب المحيـط الـعـمـيـق لـتـاريـخـنـا

ا<عاصرC آنيا ومستقبليا.
وخلاصة القول: فان هذه الدراسة تستهدف أن تضع بK يدي القـار~
ا<لتزمC وا<واطن الواعيC وبK طلائع مختلف ا<دارس التكوينيـة الأصـيـلـة
Kللفكر والعمل في أمتنا العربية - مجموعة التحاليل والرؤى التي قـد تـعـ
على تحديد التحرك العربي في ا<رحلة القادمةC صوب نظام عا<ي جديد.
فهذه دراسة لا تقدم «حلولا»C ولا «وصفات»-وإ�ا تكتفي بـوضـع مـلـف
Cالـتـي تـسـتـطـيـع وحـدهـا Cأيدي الطلائع العربـيـة Kهذه القضية الكبرى ب
وانـطـلاقـا مـن أرضـنـاC أن تـشـكـل مـشـروعــنــا الحــضــاري الــعــربــيC وكــذا
استراتيجيتنا الحضارية العربيةC في قلب نهضة شعوب الشرقC في عصر
اندلاع «ريح الشرق» الذي يجمع بK صحوة حـضـارات شـعـوبـنـا الـشـرقـيـة
وعزمها الأكيد على تأكيد مكانتهاC وإستقلال قرارهاC وتأمK مسارهاC في

اتجاه التواكب مع القوى التقدمية على أوسع نطاق في عا<نا ا<عاصر.
١٩٨٢ و ١٩٧٨وقد أفادت هذه الدراسة من ا<عطيات ا<تراكمة بK عامي 

في نطاق ا<شروع الذي حظينا بشرف تنسيقه في إطار جامعة الأ� ا<تحدة
حول «البدائل الاجتماعية-الثقافية للتنمية في عالم متغير»C وخاصة ا<شروع

الفرعي حول «تغيير العالم».
وقد عاون كل من السيد الأستاذ عبد العظيم حماد والسيدة الفاضـلـة
رباب عرودكي في إعداد مخطوط هذه الدراسة كما تكرم الصديق الكر&
الأستاذ الدكتور وجيه عبد ا<سيح �راجعه المخطوط. على أن السهو والخطأ

من شأن ا<ؤلف وحده.
ونود في الختام أن نتوجه بخالص الشكر إلى «المجلس الوطني للثقافة
والفنون والآدابC» بدولة الكويتC وخاصة الأخ الكر& الأستاذ الكبير أحمد
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مشاري العدوانيC الأمK العام للمجلسC والزميل الصديق الأستاذ الدكتور
Cوتسامح Cمستشار سلسلة «عالم ا<عرفة» <ا أبدياه من ترحاب Cفؤاد زكريا
بعد أن تأخر المخطوط عن موعده لظروف فنية قاهرةC وهو �ا أتاح للعمل
أن يتم في جو من التعاون الأخوي الكر&. والحمدللهC والله ولي التوفيق.

أنور عبد ا�لك
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تغيير العالم

الباب الأول
ة العالمّعالمي
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في اصول «النظام العا�ي»

في أصول «النظام العالمي»

١- Cيتساءل القار~ والمحلل وا<سئول السياسي 
عن حقيقة ما يطلق عليه «النظام العا<ي».

ويتبدى أمامناC وبوضوح كامل «شكل» سياسـي
Cو اقتصادي واستراتيجي تنتظم في إطاره وحدات
وأ�ـاط مـن الـعـلاقـاتC تـنـطـوي عــلــى صــراعــات
Cوتـطـور اجـتـمـاعـي Cومواجهـات وعـمـلـيـات تـنـمـيـة
وتحديثC تقفز أحيانا بسرعة هائلةC ثم تتوقفC أو
ترتدC أو تصاب بضربات وهجمات مضادة تكـسـر

Cشوكتها
ولقد برزت في إطـار هـذا «الـشـكـل» مـنـذ عـام

 قوتان عظميانC بينما كانت القوى الكبرىC أو١٩٤٥
ا<ؤثرة منحصرة في الربع الأول من القرن العشرين
في أوروباC وكأن الولايات ا<تحدة الأمريكية عـالـم
هامشي يدور في مسار فلكي مستقلC وكأن غالبية
العالم أي «القارات الثلاث»آسياC إفريقياC أمريـكـا
اللاتينية لاوجود لها إلا بوصفها إمـتـدادات تـابـعـة
للقارة الأوروبيةC ولو عدنا إلـى الـوراءC إلـى الـقـرن
التاسع عشـر مـثـلاC لـرأيـنـا صـورة غـريـبـة: الـقـارة
الأوروبية في ا<ركزC ثم تحركات هائلـة فـي قـطـاع
الشرق الحضاري-أي آسيا والعالم الإسلامي-العربي
بامتداداته الإفريقـيـة-خـاصـة حـول تحـرك الـدولـة

1
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C والثورات الشعبـيـة١٨٤٠ وسنة١٨٠٥ا<صرية بقيادة محمد عـلـي بـK سـنـة 
الفلاحية في الصK والهندC ثم تحديث اليابان في عهد الإمبراطور ميجي

C نصف قرن بعد مصر محمد علي.١٨٦٨ابتداء من عام 
تلك صور متباينةC وكأ�ا هناك عالم مغمور وراء النظام الثنائي الذي

 نظام ? أم واقع تاريخي مرحلي ? و في كلتا١٩٤٥كرسته اتفاقية يالتا عام 
الحالتK: ماذا كان التصورC والجذورC والواقع التاريخي الحقيقي ?

ثم يبرز سؤال آخر: متىC ولمC بدأ التساؤل حول «تغيير العالم» ?
- يرسي هذان التساؤلان أرضية تسـاؤل ثـالـث مـركـزيC ألا وهـو مـتـى٢

وكيف ظهرت فكرة «العالم» ? أو بوجه أدق: متى وكيف استشعـرت مـعـظـم
المجتمعات أنها مترابـطـة فـي إطـار واحـدC واقـعـي لا أسـطـوري يـؤثـر عـلـى
حياتها اليوميةC وعلى مستقبلها ويطلق عليه «العالم» ? أي متى استشعرت
غالبية شعوب المجتمعات البشريةC السواد الأعظم من الناس أنهـا جـزء لا
يتجزأ من دائرة أو إطار أوسـع مـن دائـرة الـوطـنC والأمـةC ورابـطـة الجـوار
Cوالـقـارة Cإطار يتعدى الدولـة الـوطـنـيـة Cأو الحضاري Cأو الديني Cالثقافي
وكأنه الإطار أو الدائرة الأكثر عموميةC والأكثر شمولاC أي في نهاية الأمر
الإطار أو الدائرة التي قد يكون لها الوزن الأكبر في تبدل الأمور أو تطورها?
يكفي هنا أن نذكر واقعة تبدو غريبة: ذلك أنه عندما توفى الإمبراطور

C لم يصل النبأ إلى١٨٢١نابليون الأول في منفاه بجزيرة سانت هيلانة سنة 
ميناء مارسيليا إلا بعد انقضاء شهرين على الوفاةC ولم ينـتـشـر فـي أرجـاء
فرنسا إلا بعد نصف عام... لم نكن آنذاك في عصر اللاسلكي والتليفـون
رغم تقدم فنون الحرب والهندسة بشكل ملحوظ. هكذا كان «عالم» أوروبا
وحدها في الربع الأول من القرن التاسع عشرC بالنسبة لحدث بالغ الخطورة.
لم يكن هناك وعي بوجود واقعي مؤثر اسمه «العالم»-على العكس �اما
Cدينيا Cفلسفيا Cمفهوما تاريخيا Cوإ�ا حان مفهوم العالم Cا نحياه اليوم�
يرمز إلى إدراك شامل لمجموع ما � اكتشافه وتدوينه في كـتـب الـرحـلات

والجغرافيا.
وفجأةC وفي أقل من نصف قرنC أي قبل انتـهـاء الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
ببضع سنواتC اتسعت دائرة إدراك الطلائع السياسية والثقافية والعلمـيـة
في عواصم العالم ا<تقدم آنذاك-أي أوروبا والقطاع الشرقي من الولايـات
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ا<تحدة وبعض عواصم البلدان التابعة في حوض البحر الأبيض ا<تـوسـط
وقطاعات أخرى في أمريكا اللاتينية وآسيا للترابط العضوي بK الأحداث
السياسية والحربية والاقتصادية وكذلك العلميـة والـثـقـافـيـة فـي مـخـتـلـف
قطاعات الدائرة ا<ركزيةC وبK هذه القطاعات. لقد كان هذا العـصـر هـو
عصر ظهور أول «ا<عارض العا<ية»C عصر تدوين الاكتشافات وتعدد طبعات
خرائط العالمC بالشكل التقليدي الواضح (وستكون لنا عودة إلى هذا ا<وضوع
الغريب)C عهد البرق والتليفون وإنشاء شركـات ا<ـلاحـة الـبـحـريـة الـكـبـرى
ومعها توسيع وتعميق وإنشاء العديد من ا<وانىء التي انبثقت منها آلاف تلو
آلاف من خطوط السكك الحديدية لتربط ما بK ا<وانىء والعواصم وا<دن

الرئيسة في الداخل.
Cظهر إذن إدراك «العالم» بالوعي «بالعالم» منذ أقل من قرن من الزمان
وإن كان العالم الواقعي ظاهرة موضوعية �ت إلى أقدم العصورC أي أنها
ظاهرة موضوعية من حيث وجود القارات والمحيطاتC وإن كان هذا العالم
ا<وضوعي غير مترابط ومتفاعل في نسيـج مـتـصـل الخـيـوط والـتـأثـيـرات

ا<تبادلة قبل بداية القرن العشرين.
من البديهي إذن أن التساؤل عن: «تغييـر الـعـالـم» مـا كـان Zـكـن لـه أن
يطرح أو حتى يتبدى في الأذهان اللهم إلا لدى بعض العباقرة والرواد قبل
بداية هذا القرنC أي قبل أن يتـكـون الإدراك الإنـسـانـي الجـمـاعـي بـوجـود

«عالم» واحد مترابط.
La- اقترنت عملية إدراك ما Zكن أن نـسـمـيـه هـنـا «عـا<ـيـة الـعـالـم» ٣

Mondialisation du Mondeبتكون مجموعة ا<عارف التي يطلق علـيـهـا الـيـوم 
 لم تكن تعرف فكرة١٨٠٠«العلوم الاجتماعية»C ذلك أن جامعات مرحلة سنة 

الأقسام ا<تخصصة باستثناء «مفهـوم عـلـم الـتـاريـخ» وهـو أمـر يـتـضـح فـي
موسوعة «الإنسيكلوبيديا» التي حررها «ديدرو» ورجال عصر التـنـويـر فـي
Cفرنسا في النصف الثاني من القرن الثامن عشـر قـبـل الـثـورة الـفـرنـسـيـة

 نشهد بروز١٩٠٠ وسنة ١٨٥٠وفجأةC وفي أقل من مائة عامC أي ما بK سنة 
مجالات متعددة اتخذت التسميات التقليدية للعلوم الاجتماعيـة ا<ـعـاصـرة
Cعلم الإنسان (الأنثروبولوجيا) علم السياسـة Cكما نعرفها اليوم: الاقتصاد
علم الاجتماعC كل النفس... الخC ويتناول كل علم من هذه العـلـوم زاويـة أو
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نوعية متخصصة من واقع العالمC الذي أصبح مدركا إدراكا كليا في نفس
.١٩٠٠هذه ا<رحلة الزمنية بالضبط أي حـول عـام 

وفـي أعـقـاب ذلـكC بـدأت المحـاولات الأولـى لـلـجـمـع بـK هـذه الــزوايــا
ا<تخصصة في التحليل من ناحية وبK التاريخ العـامC والـفـلـسـفـةC خـاصـة
فلسفة التاريخC والجغرافيا العامةC وتاريخ وعلوم الأديان من ناحيـة أخـرى
بغية تفسير «مفهوم العالم»C وخاصة طرق تكون النظام العا<ي الذي وجـد

في بداية القرن العشرين.
كان «النظام العا<ي» القائم آنذاك هو نظام الهيمنة الأوروبية على سائر
القارات-آسياC إفريقياC أمريكا اللاتينية.. (رغم استقلالها النسبي عن إسبانيا
Cوالبرتغال في القرن التاسع عشر)-باستثناء الولايـات ا<ـتـحـدة الأمـريـكـيـة
وكان ذلك هو الأمر الواقع منذ القرن الخامس عشرC عصـر الاكـتـشـافـات
البحرية الكبرىC وما ترتب عليها من تراكم هائل للثروات وا<وارد بK أيدي
قلة من ا<قاطعات والدول في القارة الأوروبية-وهي العملية التي سنتناولها

بعد قليل بالتحليل.
وبعد خمسة أجيال من الهيمنةC شرعت العلوم الاجتماعية الأوروبيةC ثم

الغربية تتساءل عن أسباب تلك الهيمنة واستمرارها.
وانقسم الرأي بK عدة اتجاهات رئيسة:

Cً خاصاً ذهب ا<فكرون التقليديون إلى أن هذا الواقع لا Zثل إشكالاأ-
 لابد وأن يكون أكثر قدرة أو كفاءة أو أهليةC أي أن أمرًفمن كان أكثر تقدما

الهيمنة الأوروبية الغربية-أمر طبيعي لا Zثل جديداC أفلم تأت هذه الهيمنة
بعد عصر النهضة ? أفلم تكن هذه النهضة أوروبية فحسب ? ألم تقم على
مقدمات معروفة ومثبتة تؤكد تفوق أوروبا الأزلي الأبديC ابتداء من حضارات
اليونان وروماC ومن بعدها الدعوة ا<سيحيةC و انتشار فلسفتها الأخلاقيـة

وقيمها الروحية عبر العصور الوسطى ?
فتلك دائرة متصلة بدأت من سقراطC وبـركـلـيـس حـتـى الإمـبـراطـوريـة
البريطانية في العصر الفيكتوري ومن بعده ظهور أو إدراك ظاهرة عا<ـيـة

العالم.
إذن: لمC وفيم التساؤل ? إن «العالم» كان ولايزال وسيظلC نظرة دائرية
�ثل أيضا نظرة مراكز الهيمنة التقليديةC وقد عرفت كيف تحاصر نتائـج
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الاكتشافات الحديثة الخاصة بالحضارات والثقافات الأخرى وتضعها في
إطار سلفي منمق باسم «الاستشراق» فلا وجود للشرق الحضاري الشامخ
وحضاراته العريقةC واستمرار خصوصياته الثقافية والقومية في تـشـكـيـل
النظام العا<يC ما دام خارج أرضية التحرك الفعالC ابتداء من هذه النظرة
الدائرية ا<غلقةC نظرة الهيمنةC بل والوجود ا<توحدC لأوروبا والغـرب عـلـى

ساحة تاريخ العالم.
 ثم جاءت مرحلة نقد الطرح التقليدي للعلوم الاجتماعيةC على أيديب-

مدارس جديدة نشأت في الغرب ابتداء مـن صـدمـة فـقـدان ا<ـسـتـعـمـرات
القدZة وخاصة صدى حروب فيتنامC على الوجدان الأمريكي.

وقد ذهب عدد من هؤلاء النقاد المجددين إلى أن التاريخ Zكن وصفـه
على النمط التاليC بشكل مقتضب:

 الدائرة التقليدية الرئيسةC دائرة الهيمنة الأوروبية تظل كما هي حسب-
مفهوم الاتجاه الأول الذي وصفناه آنفاC غير أن هذا «العالم» اعتبر مكونا
من وحدات قيل إنها مصطنعة. ذلك أن تلك الوحدات-أي «الدول» الأوروبية-
لم يكن لها واقع عميق الجذورC إذ أنها تكونت عبر مسيرة من التـراكـمـات
قيل إنها «إقطاعية» في الـبـدايـةC ثـم أدت بـعـد مـرحـلـة إلـى صـراعـات مـع
طبقات مجتمعات ا<دنC أي البرجوازيةC إلى تكـويـن الـدولـة الأوروبـيـة مـن
الطراز الحديثC وهي الدولة التي انقسمت بدورها إلى قطاعCK مجموعة
مراكز القوى الرأسمالية من ناحيةC وفئات أو طبقة العاملK في ا<ـصـانـع

التي وجدت في ا<دن وحولها من ناحية أخرى.
 وماذا كان قبل هذا العالم الحديث الذي تكون حول القـرن الخـامـس-

عشر?
يقول هؤلاء النقاد إن هذا العالم الحديث-الأوروبـي-سـبـقـتـه مـجـمـوعـة
غير متجانسة من الظواهرC بعضها في القارة الأوروبيةC ومعظـمـهـا خـارج
Cهذه القارة-و في هذا اعتراف على الأقل بأنه كانت هناك ظواهر إجتماعية
بل وحضارات خارج دائرة الهيمنة التقليدية. مجتمعات مبعثرةC أو حضارات
وإمبراطوريات تسيطر على قطاع من قارة أو قاراتC صراعات تتـصـل ثـم
تنقطع على حدود هذه التكوينات الاجتماعيـة والـسـيـاسـيـة والحـضـاريـة..
إلخ. والهدف من هذا السرد ا<تخبطC والذي كثيرا ما يـتـخـذ ألـوانـا تـبـهـر



16

ير العالمّتغي

العقل والخيال معا-مثل التغني بجمال حضارة مصر الفرعونية وكذا بإرهاف
الحضارة الصينية ورومانسية «ألف ليلة وليلة»CC وغير ذلك �ا يثلج صدر
ا<تفرج الشرقي-إ�ا هو إنكار تاريخية العالم في مجموعهC إذ أن الاعتراف
بهذه التاريخية معناه الاعتراف بعراقة وأصالة حضارات الشرقC وقدرتها
الخارقة على الاستمرارية التاريخية عبر عشرات القرونC وفوق هذا وذاك
الاعتراف بان بعضها وخاصة حضارة مصر الفرعونية كانت منبع وأساس
الفلسفة اليونانيةC وأن الإZانية التوحيدية نشأت في أرض الشرقC وعلى
وجه التحديد في شمال شرق إفريقيا وجنوب غرب آسياC في الوقت الذي

تكونت فيه الأنظمة الفلسفية الكبرى.
 ثم تقدم التفسير النقدي الغربي خطوةC متخذا هذه ا<رة عامل التقدم-

 وهى فـي١٩٤٥-١٩٣٩الاقتصادي أساسا للتصنيف وذلك بـعـد حـرب أعـوام 
ً كانت حربا١٩١٨-١٩١٤واقع الأمر «الحرب العا<ية الأولى»لأن حرب أعـوام 

أوروبية على وجه الدقةC  بينما كانت أوروبا تظن أنها هي «العالم»كما قلنا.
فأصبح العالم عند هؤلاء النقاد الغربيK المجددينC يتكون من عوالم ثلاثة:
«العالم الأول»أي مجتمعات أوروبا الغربية وأمريكا الشمالـيـة الـرأسـمـالـيـة
وا<تقدمة إقتصاديا وصناعياC ثم «العالم الثاني» الذي يتكون من دول أوروبا
Cالاشتراكية وإن كان بعضها متقدما إقتصاديا وصناعيا وكلها أوروبي غربي

 «العالم الثالث»وفيه بقية العالم أي القارات الثلاثC باستثناء اليابانCًوأخيرا
في بعض الأحيان. أي أن العالم مازال هو «العالم الأول». وأصـبـح «الأول»
بعد أن فرض واقع الأمر وجود وحدات أخرى فرضاC كان لابد من تصنيفها
وتبويبها في سلم هرمي بعد ما كان ومازال هذا ا<غمور جزءا لا يتجزأ من

«العالم» �عنى الكلمة.
مفهوم دائري عنصري من ناحيةC يتلوه مفهوم يرى العالم وكأنه «سـوق
عا<ي». كلاهما يركز التحليل والتخطيط السياسي ا<ستقبلي على أسـاس
واقع الأمرC على أساس نظام الهيمنة القائم حاليا ومـنـذ الـقـرن الخـامـس
عشرC وكأنه مكتوب على الإنسانية ألا تعيش إلا تكرار ا<اضيC وعلى الشعوب
ألا تتحرك في دائرة الحصار ا<ـضـروب حـولـهـاC وعـلـى عـالـم الحـضـارات

CCً مرفوضاًوالثقافات والقوميات غير الغربية أن يظل عد& الفاعلية هامشيا
ً.عاجزا
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فهل ترى هناك نظرة أخرى إلى «عا<ية العالم» ?
- بدأ الاجتهاد في هذا الاتجاه في عصر نهضة شعوب الشرقC عصر٤

ا<وجة الجبارة من حروب وثورات التحرير وكذا الثورات الاجتماعية الـتـي
C وخاصة منذ نهاية القرن التاسع١٨٠٥هزت أركان الهيمنة الغربية منذ سنة

عشر وأدت إلى تقويض أركان الأنظمة الاستعمارية التـقـلـيـديـةC وبـالـتـالـي
تقويض أركان هيمنة أوروبا الغربيةC حتى تكون الاستعمار ا<هيمن ا<تمركز

.١٩٤٥بK أيدي الولايات ا<تحدة الأمريكية بعد عام 
أ- فإذا كان تحرك شعوب القارات الثلاث-وخـاصـة الـشـرق الحـضـاري
في آسيا وإفريقيا-يثبت نجاحه وقدرته في ا<عركة ضد الأنظمة الإستعمارية
التقليدية في مجالات الحرب التحريرية وليس فقط في مجال الدبلوماسية
والسياسةC وكذلك في مجال الإقتصادC الثقافة وإن كان بقدر محدودC أفلا
يجدر �فكري هذه القارات أن يؤرخوا لتاريخ تطور حضاراتهم وثقافاتهـم
وقومياتهم بنفس الجدية التي يتناولون بها تاريخ هيمنـة أوروبـا ثـم الـغـرب

منذ القرن الخامس عشر.
وهكذا بدأت حركة الضغط ا<تصل والنقد الجذري البناء التي واكـبـت
ظهور ا<ؤلفات العملاقة لندرة من أعظم مفكري الغـرب-وخـاصـة «آرنـولـد
توينبي» و «جوزيف نيدهام» مؤكدة أن العالم يتكون من تسلسل زمني ومن
مختلف الوجهات التي �ت إلى أ�اط حضارية وثقافية وقوميـة مـتـنـوعـة
Cاحتل فيها الشرق الحضاري مكان الصدارة حتى نهاية القرن الرابع عشر
بل وفي حالة العلوم التكنولوجية حتى بداية القرن السادس عشرC أي حتى
Cعصر تكوين نظام الهيمنة الأوروبية ثم الغربية في القرن الخامس عـشـر

وهو الأمر الثابت وا<عترف به دون جدال.
 ولئن كان الأمر على هذا النحو كما يثبته التاريخC فإن التساؤل ا<لحب-

يصبح على وجه التحديد هو: ما هي أسباب صعود أوروبا ثـم الـغـرب إلـى
مكانة الهيمنة منذ القرن الخامس عشر?

إن طرح هذا السؤال يشتمل فـي الـوقـت نـفـسـه عـلـى طـرح الـسـؤال أو
التساؤل الإضافيC ا<غاير: وكيف نفسر إضمحلال بل وإنحدار ا<راكز الكبرى
للشرق الحضاري منذ القرن الخامس عشرC على وجه التعميمC حتى القرن

التاسع عشر وأحيانا حتى عصرنا هذا ?
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إن هذا التحليل السببيC هذا التنقيب في أعماق جدلية التاريخ يفسر
من ناحية التكوين التاريخي للنظام العا<ي القائمC كما Zنحنا مفاتيح التفسير
وأدوات العمل لفهم مسالك ووسائل وأهداف عمليـة «تـغـيـيـر الـعـالـم»C مـن

الناحيتK النظرية والحركية معا
 «فائض القيمة التـاريـخـي» وهـوConceptومن هنا كانت صيـاغـة تـصـور

Cإبتداء من عصر الاكتشافات البحريـة Cتصور نابع من صلب حروب الغزو
وZكن تلخيصه وكذا نتائجه فيما يلي:

 ا<وجة الأولى من الغزواتC والنهبC والاختراقC جاءت لتضرب ا<نطقة-
Cالعربية-الإسلامية اعتبارا من القرن التاسع أي منـذ الحـروب الـصـلـيـبـيـة
وتشكل العدوانية الحربية العنصرية الصهيونية الحلقة ا<عاصرة مـن هـذه

ا<وجة.
 ا<وجة الثانيةC ا<وجة الأشد فتكا من الناحية البشريةC عصفت بالقارة-

الإفريقيةC وكان للنزف اللاحق الذي ترتب على تجارة الرقيق أعمـق الأثـر
على إمكانات إفريقيا ا<عاصرة.

 وجاءت ا<وجة الثالثة فدمرت الحضارات والمجتـمـعـات الـهـنـديـة فـي-
أمريكا الوسطى والجنوبية وأخضعتها للإمبراطوريتK البحريتK الإسبانية

والبرتغالية.
 ووصلت ا<وجة الرابعة والأخيرة إلى جنوب آسيا خاصة شبه الـقـارة-

الهندية ثم جنوب شرق آسيا وأخيرا شرقيها.
هكذا تشكلت حقبة تاريخيةC امتدت في دائرتها الأوسع أحد عشر قرنا
ونيفاC وفي دائرتها الأضيق خمسة قرونC وخلال هذه الحقبة نجحت أوروبا
Cفي آسيا وإفريقيا Cوبدرجة أعم Cفي القضاء على مراكز القوة في الشرق
ثم أمريكا اللاتينيةC كما نجحت أوروبا ونجح الغرب في استـنـزاف ثـروات
قاراتنا الثلاث-ثرواتها ا<ادية وإمكاناتها البشرية والثقافية على حد سواء-
وتكديس هذه الثروات في دول البرجوازيات الغربية (القومـيـة) الـصـاعـدة
آنذاك. والغريب أن أبرز مفكري إيديولوجيات التقدم في الغرب تجاهـلـوا
هم أيضا هذه ا<سيرة الضخمة والطويلة الأمد من التراكم والتكديسC هذا
النهب الضارب في أعمق أعماق القارات الثلاث طيلة قرون وقرونC فكانت
صيغ هؤلاء ا<فكرين صيغة «فائض القيمة الرأسمالي»C كما لو أن الـشـيء
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الأهم في تاريخ البشرية هو فقط ذلك الطور الأخير من الصراع الطبقـي
في المجتمعات الطبقيةC حيث ينتظر من الرأسماليK أن يقوموا باستغلال

الطبقات العاملة.
Cإننا هنا أمام جذور مشكلة الهيمنة والعنف والعنف ا<ضاد في التاريخ
إذ أن فائض القيمة التاريخي لم يكن في الواقع يوما من الأيـام مـحـصـورا
ضمن مجال الاقتصاد فحسبC حـقـا إن تـكـديـس ا<ـواد الأولـيـةC ومـصـادر
الطاقةC والأراضي وا<ساحاتC والـسـيـطـرة عـلـى ا<ـدن وا<ـوانـئ وشـبـكـات
ا<واصلات الرئيسية والبحار والمحيطات.. الخ كان أمرا على جانب كـبـيـر
Cلكن فائض القيمة التاريخي أتاح للبرجوازيات الـغـربـيـة أولا Cمن الأهمية

وقبل أي شيء آخرC الوسيلة التي تكفل ضمان هيمنتها على العالم.
فبفضل فائض القيمة التاريخي هذاC أمكن للثورة العلمية والصنـاعـيـة
أن تحدثC وفتحت الجغرافيا السياسـيـة المجـال واسـعـا لـلانـتـشـار بـاتجـاه
السيطرة على العالمC من خلال القوة الـبـحـريـةC بـيـنـمـا سـاهـمـت تـقـنـيـات
الاتصالات في تكثيف نقل فيض الأفكار والنظريات وا<فاهيم من «ا<ركز»
إلى «ا لأطراف»المختلفةC وكانت النتيجة تكديسا فريدا من نوعه عند «ا<ركز»
بلغ ذروته في تركيز صياغة النظرية الاجتماعية والاتجاهات الفكرية الحديثة
عموما بK أيدي مراكز الهيمنة الغربيةC من هناC استحال على شتى الأطراف-
آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية-أن تتـطـور إلا وفـق الـنـهـج الـذي تـقـتـرحـه

وتفرضه فرضا مختلف ا<دارس الفكرية في الغرب ا<هيمن.
أما «على الضفة الأخيرة من النهر» على حد تعبير إدجار سنو الصحفي
CKالأمريكي الشهير الذي كان أول من أدرك مغزى وأبعاد ثورة تحرير الص
أي في الشرق الحضاري الحديث وا<عاصرC فإننا نجد مجموعة من الظواهر

السالبة:
 ضعف �ركز السلطة السيـاسـيـة وخـاصـة بـعـد أن ظـهـر بـوضـوح أن-

أوروبا عصر النهضة بدأت تجمع بK يديها معاني وأدوات ا<بادرة التاريخية
الـتـي كـانـت فـيـمـا سـبـق بـK أيـدي الـشـرق الحـضـاري: الجـمـع بـK الـعـلــم

والتكنولوجيا والقدرة على توظيفهما في فنون الحكم والحرب.
 اتجاه ا<راكز الرئيسية للشرق الحضاري إلى التشعب والتمـايـز بـدلا-

من ا<ركزة التي تتيح وحدها توظيف الإمكانات ا<تراكمة وذلك تحت ضغط
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موجات الغزو ا<واكبة التي أصابت الأمة الإسلامية على أيدي ا<غول وشبه
القارة الهنديةC ومن الهام هناC التنويه بأن موجة الغزو التي واكبت هـجـوم
الغرب نبعت من تجمعات قبلية محاصرة في قلب القارة الأسـيـويـة راحـت
تضرب من حولها سعيا للوصول إلى مناطق الثراء غـيـر مـدركـة لـلـمـرحـلـة
التاريخية التي كانـت �ـر بـهـا آنـذاك حـضـارات الـشـرق الـكـبـرى وخـاصـة

الحضارة الإسلامية الآسيوية-الإفريقية �كوناتها الثرية المختلفة.
 «فقر الدم» على حد تعبير الدكتور صبحي وحيدة أي تدهور مستوى-

السكان والإنتاجC ومن ناحية أخرى انكسار نسيج التقدم العلميC وإنـتـشـار
موجات الفكر الجامد السلفيC وفي كلمة: سيادة الجمود والركود في اللحظة
التاريخية التي اندلع فيها التحدي الغربي بالفكر والسلاحC جيلا بعد جيل.
أما في الصK ورغم تباين الظروف السياسية والحربية فإننا نلحظ نفس
الجمود والركود ابتداء من القرن السادس عشر بسبب نزعة الانعزال التي
سادت نهاية عصر أسرة «مينج»C رغم إرساليات اليسوعيـK الـعـلـمـيـة إلـى

هذا البلد الذي أطلق على نفسه تسمية «الدائرة ا<ركزية للعالم».
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من «عالمية العالم»
إلى حتمية التغيير

- إن مسألة مرحلة الإنتقال في تشكيل النظام١
العا<ي-أي الانتقال من تكون النظام العا<ي إلى نقد
مشروعيته ثم تقد& البدائل-تكون مشكلة ثانية في
حد ذاتها. فإن قلنا «النظام العا<ي»C يصبح السؤال:
Cتشكل ذلك النظام ? ما هو جوهره Cبالضبط Cمتى

وصوره ?
أول ما يتبادر إلى الذهن أن النظام العا<ي يرمز
إلى تقسـيـم مـنـاطـق الـنـفـوذ فـي الـعـالـم فـي يـالـتـا

)C في ا<رحلة الختامية للحرب العا<ية١٩٤٥C(فبراير
عندما أصبح من ا<ؤكد أن أ<انيا واليابان لن تستمرا
في القـتـالC وأن جـبـهـة الحـلـفـاءC أي فـي الأسـاس
الولايات ا<تحدة وإنجلترا ثم الاتحاد السوفيتي من
ناحية أخرىC وكذا الصK على بعد بعيدC على أبواب

النصر.
 فإذا اتفقنا على هذه ا<رحلة الزمنية-وهي رمز
أكثر منها اتفاقية حسب مفاهيم الـقـانـون الـدولـي
العامC أي رمز <يزان القوى العسكرية-يصبح لزاما
علينا أن ندقق النظر في مكونات ذلك التوازن الذي

2
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لا يزال يحدد الإطار الأعم للنظام العا<ي الراهن.
 كان الحلف بK «الحلفاء» ا<نتصرين في الحرب العا<ية Zثل التقاءأ)

ا<صالح في الدفاع عن الذات أمام محاولة أ<انيا في الأساسC ومعها إيطاليا
Cفي ا<قام الثاني من ناحية السيطرة على القارة الأوروبية ومسـتـعـمـراتـهـا
وأمام محاولة اليابان من ناحية أخرى السيطرة على المحيط الهادي وشرق
وجنوب شرق آسيا. ولكنه كان التقاء مرحلياC دون جذور تاريخية ثابتةC بل
إن الجذور التاريخية كانت عـلـى عـكـس هـذا الـنـمـطC إذ أن مـعـظـم الـدول
الأوروبية كانت قد تحالفت لشن حروب التدخـل ضـد الـدولـة الـسـوفـيـتـيـة

. ومعنى ذلك أن الحلفـاء ا<ـنـتـصـريـن بـاسـم١٩٢٣ و١٩١٩الفتيـة بـK عـامـي 
الدZقراطية ومعاداة الفاشية كانوا في واقع الأمر أعداء الأمس ولم تجتمع
كلمتهم إلا مرحليا من أجل صد عدوان متشعب هدد مصالحهم الرئـيـسـة

).١٩٣٢-١٩٢٩ابتداء من مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العا<ية الكبرى (
) لم تكن مجموعة الحلفاء ا<نتصرين متجانسة من حيث تاريخ تحركهاب

السياسي والاستراتيجي. فمن ناحيةC نجد بريطانيا والاتحـاد الـسـوفـيـتـي
C وكلتاهمـا �ـتـان إلـى صـلـب١٩١٧وريث روسيا القيصـريـة بـعـد ثـورة سـنـة 

القارة الأوروبية جغرافيا وتاريخياC من ورثة تاريخ الاستـعـمـار. (فـي حـالـة
بريطانيا وحليفتها الثانوية فرنساC أسوة بهولندا وبلجيكا).C وعلى الضـفـة
الأخرى إيطاليا موسوليني ا<هزومة-أو التوسع داخل القارة الأوروبـيـة كـمـا
كان الحال بالنسبة لروسيا منذ عهد بطرس الأكبر وخاصة في حروبها لرد
الغزوة النابليونية بل ومحاولة قيادة أوروبا إبـتـداء مـن مـؤ�ـر فـيـيـنـا سـنـة

)١٨١٥.(
أما الولايات ا<تحدة الأمريكية فقد كان أمرها مغايرا �اماC فقد تكون
اتحاد الولايات الأمريكية بعد نجاح حرب الاستقلال ضد إنجلترا في نهاية

) ثم انتصار ولايات الشمال الصناعية علـى١٧٨٣-١٧٧٥القرن الثامن عشـر(
). كانـت ظـروف١٨٦٦-١٨٦١ولايات الجنوب الزراعية فـي الحـرب الأهـلـيـة (

Cمـن حـيـث اتـسـاع المجـال الجـغـرافـي الـهـائـل Cالقارة الأمريكية فريدة حقا
وخصوبة الأراضيC وانعدام أي تهديد على الحدود البرية والـبـحـريـة �ـا
شكل خصوصية الولايات ا<تحدة الأمريكية على صورة متفردة في العـالـم
آنذاك: «الأمة الجديدة الوحيدة �عنى الكـلـمـة» عـلـى حـد تـعـبـيـر تـومـاس
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Cكما حدث بالنسبة لتكساس Cجيفرسون. أمة لم تعرف الحروب إلا للتوسع
وأمريكا الوسطىC والفيليبCK وجزر جنوب المحيط الهادي.

Cأمة اضطرتها ا<سافات الشاسعة اضطرارا للتـوصـل إلـى اكـتـشـافـات
وكذا تطبيق وتطوير اكتشافات موازيةC كان من شأنها أن تجعل منها أقوى
ترسانة للمواصلات السلكية واللاسلكية-أي كل ما سوف يتـيـح لـهـا بـسـط

تأثيرها على قارات أخرى عبر المحيطات فيما بعد.
 التي شـاركـت فـيـهـا١٩١٨-١٩١٤ولكنC فيـمـا بـعـد فـقـطC ذلـك أن حـرب 

الولايات ا<تحدة في مرحلتها الأخيرة إلى جانب إنجلترا وفرنسا لم تؤد إلى
 و١٩١٩سياسة أو تواجد أمريكي متصـل فـي الـقـارة الأوروبـيـة بـK سـنـتـي 

١٩٣٩.
ولقد تجلى هذا ا<وقف ا<تخصص للولايات ا<تحدة الأمريكية في أسلوب
Cروزفلت تجاه زميليه في قيادة الحلفاء ا<ظفـريـن Kرئيسها الكبير فرانكل
تشرشل وستالCK فلم يحاول روزفلت أن يقحم الولايات ا<تحدة في معركة
النفوذ على القارة الأوروبية ودوائر ا<ستعمرات التابعة لهاC أو التأثير عليها
لاسيما وأن التفوق العسكري الأمريكي بلغ ذروته بعد هزZة الجيوش الأ<انية

واستسلام اليابان على أثر ضرب هيروشيما ونجازاكي بالقنابل الذرية.
 وباختصار شديدC فإن تحول الولايات ا<تحدة الأمريكية إلى القارةحـ)

)-جاء١٩٤٩الأوروبية-من اتفاقية يالتا إلى تكوين «حلف الأطلنطي» (إبـريـل 
نتيجة لعدة عوامل وعدد كبير من الأزمات ا<يدانية Zكـن إجـمـالـهـا فـيـمـا

يلي:
 امتلاك الولايات ا<تحدة الأمريكية سلاحا جديدا هو القنبلة الذريـة-

�ا اضطر الاتحاد السوفيتي أن يعـمـل عـلـى إنـتـاج هـذا الـسـلاح بـتـكـلـفـة
Cوتضحيات باهظة. وما أن � ذلك حتى تكون موضوعيا على شكل تنافس
أو تقابلC بK حليفCK دون أن تكون له حتى ذلك الحK وجهة محددة فهل

هذا السلاح الجديد للتهديدC أو للاستعمال الفعليC أو للمساومة ?
-Cمن حيث الإمكانات الاقتصادية Cثم إن التفوق الهائل للولايات ا<تحدة 

كان لابد وأن يدفع بدول أوروبا التي خربتها الحـرب إلـى الـسـعـي لـلإفـادة
) الذي رحبت به دول أوروبا١٩٤٧منهC ومن هنا جاء مشروع مارشال عام (

الغربيةC بينما رفضه الاتحاد السوفيتي تفاديا لشروط التفتيش وا<ـراقـبـة
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ا<واكبة لإعادة تعمير الاقتصاد ومرافق العمران.
 وقد ترتب على التفوق الحربي ا<يداني الضخم الذي أحرزه الجيش-

الأحمر السوفيتي في أوروباC حدوث توسع �اثل في تحديد ا<ناطق التابعة
لكل من الإتحاد السوفيتي شرقا في أوروبا ودول أوروبا والولايات ا<تحدة
Cووصل الأمر إلى حد أن وافق الإتحاد السوفيتي وبريطانيا Cفي غرب القارة
في غيبة روزفلت الذي وافق على مـضـض رغـم مـعـارضـة وزيـر خـارجـيـتـه

 على نسب محددة١٩٤٤كورديل هال في موسكو خلال اجتماع أكتوبر سنة 
%٩٠بالنسبة <ناطق النفوذ: كان الاتفاق يقضى بان يكون للاتحاد السوفيتي 

% فـي٥٠% في بـلـغـاريـا وهـنـغـاريـاC المجـرC و ٨٠مـن الـنـفـوذ فـي رومـانـيـاC و 
% في اليونانC وقد تحول الأمر بـسـرعـة بـحـيـث سـيـطـر١٠يوغوسـلافـيـا و 

الاتحاد السوفيتي على رومانيا بينما استأثرت بريطانيا باليونانC وقد زجت
بولندا التي لم يحسب حسابها في هذا الاتفاق بالتبعية السوفيتية ? بينما
أفلتت يوغوسلافيا بقرار شجاع من الرئيس تيتو وصحبه آنذاكC واتخذت

C وهو ا<وقف الـذي سـرعـان مـالـقـي١٩٤٨لنفسهـا مـوقـف الحـيـاد فـي عـام 
صدى ودعما قويا من نهرو في الهند وجمال عبد الناصر في مصر الثورة.

 وفي جو عدم الانسجام الغربيC وكذا تصعيد إرادة القوة الأمـريـكـيـة-
في عهد الرئيس ترومانC قرر الاتحاد السوفيتي أن يحيط نفسه �نطـقـة
دفاعية من الدول الحليفة �نع تكرار اختراق حدوده ا<أساوي علـى غـرار

 على أيدي جحافل هتلر.١٩٤١ما حدث في يونيو عام 
 وكـمـا قـلـنـاC جـاء إنـشـاء «حـلـف الأطــلــنــطــي» بــعــد إعــلان «نــظــريــة-

ترومان»وخطبة تشرشل في «فولتون» ليؤكد دور أمريكا القيادي بـالـنـسـبـة
لجبهة حلفائها من دول غرب أوروبا الرأسماليةC تحت حماية ا<ظلة النووية
وذلك في مقابل ا<نطقة الوسطى والشرقية التي أصبحت فعلا دائرة نفوذ

.١٩٥٥سوفيتيةC وهي التي شكلت فيما بعد «حلف وارسو» عام 
 لم �ر إذن سنتان على إنتهاء الحرب العا<يـة حـتـى انـشـقـت جـبـهـةد)

الحلفاء إلى طرفK نقيضK على أساس ميداني سياسي.. استراتيجي من
ناحيةC وأساسي إيديولوجي يرتكز على تباين النظامK الاقـتـصـاديـK فـي

العالم الغربي من ناحية أخرى.
- وماذا عن العالم غير الغربيC الذي حارب أيضا بشكل عنيف متصل٢
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ليس فقط إبان الحرب نفسها ابتداء من هجوم اليابان علـى قـاعـدة بـيـرل
) حتى الهزZة فـي١٩٤١هاربر وتدمير الأسطول الأمريكي فيها (ديسـمـبـر 

)C بل إنه ظل في حرب متصلة منذ بداية الثلاثيـنـيـات عـبـر ا<ـراحـل١٩٤٥(
ا<تتالية لحروب الغزو الياباني ضد الصK ثم كوريا.

لم يشعر العالم آنذاك أن الحرب في آسيا والمحيـط الـهـادي Zـكـن أن
�ثل عاملا جديدا في ميزان القوى العا<ي على الرغم من شراسة الضربة
اليابانية في بيرل هاربر وا<عارك الضارية بK القوات البريطانية واليابانية
في جنوب شرق آسيا (بورماC وخاصة ا<لايو-ماليزيا حاليا). وليس في ذلك
ما يدعو إلى الاستغرابC أليست آسيا على هامش مركز الحضارة? ثم إن-
الصCK رغم ثورتها الوطنية التحريرية العملاقة بقيادة ماوتس تونج وصحبه
كانت لا تزال كما مهملاC فلا «ا<سيرة الطويلة»C ذلك الإنجـاز الـسـيـاسـي-
الاستراتيجي الفريد في تاريخ الإنسانيةC ولا تتابع جولات الحرب الأهلية
بK جيوش شيانج كاي شيك والجيشK الثامن والـرابـع لـلـثـوارC ولا أخـبـار
تحول الريف الصيني بفضل الثورة الزراعية الاشتراكية ومحاصرته ا<ـدن
التابعة لشيانج كاي شيك حليف الولايات ا<تحدة ا<فضل آنذاك-إن كل هذه
الأحداث الجسام لم تفلح في إثارة إهتمام مراكز التحليل والعمل السياسي

في الغرب ا<هيمنC على الرغم من عميق دلالتها.
أي أن ظهور وتحرك قوتK جبارتK في آسيا-الصK واليابان-بدا وكأنه
أقل أهمية بكثير من تحرك الأساطيل الأمريكية في المحيط الهادي ومعارك
القوات البرية لإنجلترا وحلفائها في غابات جنوب شرق آسيا. مرة أخرى:
ا<رحلي أهم من الثابتC والهامش أهم من ا<ركزيC مادام ا<رحلي والهامش

Zثلان امتدادا لجبروت الغرب.
أما عن الدائرة الحـضـاريـة الـثـانـيـة فـي الـشـرق ا<ـعـاصـرC أي الـدائـرة
الآسيوية-الإفريقية الإسلاميةC في إتصال وثيق مع شبه القارة الهندية فقد
ظلت أيضا في مرتبة أدنىC وإن كانت أقل هامشية من منطقة آسيا والمحيط

)١٩٤٢Cالهادي. ذلك أن توغل جيوش أ<انيا بقيادة رومل حتى العلمK سنة (
Cوفـوق هـذا وذاك Cثم اندلاع حركات وثورات التحريـر فـي الـعـالـم الـعـربـي
تحرك الهند الجبار بقيادة ا<ها�ا غاندي والصراع البريطاني السوفـيـتـي
حول أذربيجان وإيران في نهاية الحرب.. كل هذه العوامل كان من شأنها أن
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Cتجعل هذا ا<يدان عنصرا مواكبا للميدان الأوروبي. ميدان مواكب ليس إلا
أي أن إمكان تحركه ا<ستقلC ثم انتشار تأثيره فيما تبقى من ا<ناطق التابعة

في آسيا ثم في عموم القارة الإفريقية لم يكن في الحسبان.
- ومنذ ذلك الحCK أي منذ مطلع الخمسينيات عندما أصبح التهديد٣

 لرد الفعل الثانوي-الذي تأخر سنوات-بإقامة نظامًالنووي الأمريكي حافزا
تسلح نووي دفاعي.. نقول منذ ذلك الحK وحتى هذه اللحظة بدأ النظـام
العا<ي يتسم بخاصيتK تحددان نوعية كل تحليل �كن للعمليات ا<تصلـة

بتغيير العالم:
 الخاصية الأولى تبدو واضحةC ألا وهى وجود مركزين للقوة والتأثيرأ)

والفاعلية في العالم: الولايات ا<تحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتيC ولكن
هذه ا<قولة الواضحة البسيطة لا بد وأن تفهم على أساس الأرضية التاريخية
التي أسلفنا ذكرها ألا وهي حداثة الولايات ا<تحدة بالنسبة للقارة الأوروبية
ومستعمراتها السابقة من ناحيةC وحقيقة أن الاتحاد السـوفـيـتـيC أو عـلـى
الأقل الجزء الأوروبي منه جزء لا يتجزأ من تاريخ صعود الغـرب الأوروبـي
إلى عصر الهيمنة منذ القرن الخامس عشرC بـيـنـمـا يـتـصـل الجـزء الآخـر
عضويا بآسيا الإسلامية والهندية والصينية واليابانية. وهكذا أصبح الاتحاد
السوفيتي اليومC بعد أن اضطر إضطرارا إلى إقامة درع إستراتيجي دفاعي
ضد الترسانة الأمريكية والأطلنطية النووية يقف في مصاف الولايات ا<تحدة
Kويحتل أحيانا مـقـامـا مـتـقـدمـا عـلـيـهـا مـن الـنـاحـيـتـ Cفي بعض المجالات
الإستراتيجية والعسكريةC إلا أن هذا التوازي يقتصر على هذا المجال دون
غيرهC لأن الولايات ا<تحدة تنفرد بكافة ضروب التقدم في مجالات الاقتصاد
والإنتاج نظرا لظروفها التاريخية - الجغرافيةC كما �ثل مع حلفائها القطاع
ا<تقدم في العلوم والتكنولوجيا والثقافة عموماC ابتداء من تـراكـم «فـائـض
القيمة التاريخى» كما حددناه فيما سبق. وعلى الرغم من هذا التناقض أو
لنقل عدم تساوى مؤثرات التعادل بـK الـدولـتـK الـعـظـمـيـCK فـإن الـعـامـل
الاستراتيجي الحربي ا<رتكزعلى السلاح النووي يجعل فاعلية كـل مـنـهـمـا
متقاربةC في القضايا الحاسمةC ومعنى هذاC على وجه التحـديـدC أن كـلـتـا
الدولتK العظميK لا تستطيعان ان تعيدا تشكيل الهيكل الفنـائـي لـلـنـظـام
Cومـرة أخـرى Cالعا<ي من حيث أسسه الرئيسة وتكوينه الـعـضـوي ا<ـركـزي
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برغم تفاوت الإمكانات غير الحربية بينهما. ونرى في الوقت نفسهC أنه في
إمكان كل من الدولتK العظميK أن تحدث تغييرات هامة في قطاعات أو
في مستويات ثانيةC ولا نقول ثانـويـةC مـن الـعـالـمC كـمـا حـدث بـالـفـعـل فـي
أفغانستانC وجريناداC وأنجولا وموزمبيقC وقبل ذلك تغيير مصادر التسليح
في الشرق الأوسطC وكذا العمل على إحداث تغييرات إتجاهيـة هـامـة فـي
سياسات العديد من الدول الوسطى والـصـغـيـرةC غـالـبـا فـي اتجـاه الـغـرب

لأسباب إقتصادية.
 إن كافة مناطق النزاع والخلاف الرئيسة في العالم تظل تتفجر فيب)

حروب محلية تبدو وكأن لا وجهة لها بشكل يثير الدهـشـة. بـاد~ ذي بـدء:
الشرق الأوسطC جنوب إفريقياC القرن الإفريقيC أمريكا الوسطىC جنوب
Cجنوب شرق آسيا (فيتنـام Cغرب آسيا من أفغانستان حتى الخليج العربي
كمبودياC لاوس) ثم شمال شرق آسيا (كوريا). وتستمر الحروب في حـركـة
متصلة من التأجج ثم الخمود ا<رحلي دون حسم. إذ أن الحسم سوف Zس
ميزان القوى ا<ركزي في قلب النظام العا<ي. لا مانع إذن من الاستمرار في
تفجير التناقضات في هذه ا<ناطقC ما دام الأمر يـتـم فـي نـطـاق الحـفـاظ
على أركان النظام العا<ي. ومن ناحية أخرىC فـلا Zـكـن أن تـتـم الـتـسـويـة
الجذرية لهذه التناقضاتC ما دام النظام العا<ي الحالي قائما كما هو دون
تغيير. ولعل الاستثناء الوحيد هو مشكلة كوريا بفضل تشابك مصـالـح كـل
من الدولتK الكوريتK أولا ثم الصK والاتحاد السوفيتي واليابان بشكل قد

يؤدي إلى تقارب الدولتK الكوريتK نحو الوحدة.
 ومن ثمC فان صاحب ا<صلحة في تغيير النظام العا<ي يتمثل اليومجـ)

في عدد من الدول الوسيطة التي لا ترى مخرجا لتأزمها في مناطق الصراع
والاستنزاف التي تحدثنا عنهاC من هـنـا كـانـت بـدايـات حـركـة الحـيـادC ثـم
الحياد الإيجابيC ومن هنا بدأت حركة التضامن الآسيـوي الـتـي أصـبـحـت

).١٩٥٥حركة تضامن شعوب آسيا وإفريقيا ابتداء من مؤ�ر باندونج (إبريل 
ومن هنا جاءت حركة القارات الثلاثC ابتداء من مؤ�ر هافانا بعد العديد.من
ا<ؤ�رات في القاهرة وبلجراد.. الخ. ومن هنا انبثقت حركة عدم الانحياز
وتكوين مجموعة دول عدم الانحياز. ومن هنا نبعت الحملاتC ثم ا<شاريع
المحدودةC للحد من سباق التسلح النوويC وإقامة مناطق منزوعة من السلاح
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النوويC وخفض مستوى التسلح ومنع تصنيع وحيازة الأسلحة النووية.
 وفي نفس الوقت الذي تتصاعد فيه هذه ا<وجة تتساءل الشعوب عند)

إمكانية تكوين مركز ثالث للقوةC أو على أقل تقدير للتأثيرC عـلـى مـسـتـوى
 تصورا مستقبليـا <ـيـزان جـديـد١٩٧٠عا<ي. وقد سبق أن قدمـنـا فـي عـام 

Kللقوى في العالم ذهبنا فيه إلى أن هذا ا<ركز لا بد وان يتمثل في الـصـ
الصK حيث يعيش ربع سكان العالم والتي ورثت حضارة عـريـقـة مـتـصـلـة
حية خلاقه فضلا عن أنها هي التي قامت بأكبر ثورة في تاريخ الإنسانيـة
CKأي الـصـ Cعبر فترة امتدت نصف قرن. وكان تصور هذا ا<ركز الـثـالـث
يعتبر أن هذه العمليةC أي صعود الصK إلى مكانة ا<ركـز الـعـا<ـي الـثـالـث
تقتضي إشراك اليابان في عملية تحديث الصK في مرحلة إنجاز التحديثات
الأربعة في قطاعات الزراعة والصناعة والعلم والـتـكـنـولـوجـيـا فـضـلا عـن

الدفاع.
إن هذه العملية الجبارة تتلاحق تحت أنظارنا يوما بعد يومC كما أنه من
الواضح �اماC أن الصK لا تسعى إلى أن تكون دولة عظمى �عنى الكلمة

 لفداحة التضحيات الاقتصادية ا<طلوبـة مـنًمن الناحية العسكريةC نـظـرا
 كانتC في تحقـيـقًناحية وكذلك إدراكا منها لحدود الفاعليـة الحـربـيـة أيـا

أهداف النهضة الحضارية التي تسعى !ليها الصCK من ناحية أخرىC وقد
أدركت الصK عبث التنافس الجاري بK الولايات ا<تحدة والاتحاد السوفيتي.
Cوجهة التحديث بهدف تحقـيـق الـنـهـضـة الحـضـاريـة CKأي أن وجهة الص

 ثالثاًتهدف إلى أن تصبح الصK مركزا للتأثير والإشعاع الدوليC لا مركزا
للقوة الحربية. وهو هدف يتفق �ـامـا مـع هـدف الـيـابـان الـتـي قـررت فـي

C والتركيز عـلـى١٩٤٥أعماقها الابتعاد عن طريق القـوة الحـربـيـة بـعـد عـام 
التفوق الصناعي والتكنولوجي الريادي.

نحن إذن أمام �ط جديد �اما لا يهدف إلـى تـغـيـيـر الـنـظـام الـعـا<ـي
بالوسائل الحربية التقليديةC هذا عندما يتم له التواجد الفعليC وإ�ا يعمل
دائبا على جعل آسيا والمحيط الهادي مركزا للتـقـدم فـي مـجـالات الـنـظـام
Cوالإبداع التكنولوجي والتبادل الاقتصادي Cوالإنتاج الصناعي Cالاجتماعي
مع الحفاظ على الخصوصية الحضارية للدائرة الحضارية الأسيوية حول

.Kالص
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 وفوق هذا وذاكC هناك ظاهرة غريبـة حـقـا تـزيـد مـن تـعـقـيـد أمـرهــ)
تحليل النظام العا<ي القائم والتنقيب عن بدائله ا<مكنة في ا<ستقل. ذلك
Cأن النظام العا<ي القائم جاء تتويجا لتطور تاريخي طويل منذ أقدم العصور
وهو تـطـور قـدم لـنـا صـورة مـخـتـلـفـة �ـامـا عـمـا نـراه الـيـومC فـمـنـذ أقـدم
الإمـبـراطـوريـاتC ابـتـداء مـن مـصـر الـفـرعـونـيـةC كـان هـنـاك دائـمـا نــظــام
إمبراطوري. أو نظام للهيمنة يتمثل في شكل دائرة جغرافية �تد في منطقة
من قارة معينة أو قارتK وأحيانا ثلاث قاراتC مركزها واحدZ Cتد نفـوذه
إلى أركان هذه الدائرة ا<تغيرة من حيث ا<د والجزر والتي كان يجتمع في
إطارها العديد من القوميات والمجتمعات والجماعات العرقية وا<ـذهـبـيـة.
ولم يحدث أبدا أن تواجد في العالم ا<عروف آنـذاك-أي مـن عـصـر مـصـر
الفرعونية حتى تشكل النظام العا<ي القائم-مركزان للسلطة والهيـمـنـة أي
دائرتان إمبراطوريتان في وقت واحد تتعايشان في تنافس ووئام وتتقاسمان

النفوذ فيما كان آنذاك مدركا بوصفه العالم ا<عروف.
لقد توالت إمبراطوريات مصر الفرعونية ثم الإمبراطورية الفارسية ثم
روما وما استتبعها في مطلع العصر ا<سيحي من نظام مشابه بقيادة الكنيسة
هذه ا<رةC ثم كانت هناك عبـر المحـيـط الأطـلـسـي وفـي أمـريـكـا الـوسـطـى
والجنوبية إمبراطوريات ا<اياC ثم الأزتيك في ا<كسيك وأمريـكـا الـوسـطـى
والأنكا في أمريكا الجنوبيةC ثم جاء عصر الأمة الإسلامية في العالم العربي
ثم أفريقيا وجنوب غرب أوروبا وآسياC ومن بعدها جاءت إمبراطورية الغزو
ا<غوليةC وقد ظلت منفصلة عن أنظمة الحكم في شبه القارة الهنديةC أما
صK الأباطرة فقد كانت دوما في معزل عن بقية العالم. أي أنه لم يحدث
أن تعايشت دائرتان إمبراطوريتان عبر الزمان تتقاسمـان الـعـالـم ا<ـعـروف
آنذاكC فإما أن تسعى الإمبراطورية الأقوى إلى القضاء على من يـهـددهـا
Cوإما أن تتعايش الإمبراطوريـات Cوضم أراضيه وشعوبه إلى دائرة نفوذها
كما في الصK وأمريكا الوسطى والجنوبية متزامنة مع غيرها في ا<نطقة

الوسطى دون تفاعل جدلي أو تعايش واقتسام مناطق النفوذ.
أما الـنـظـام الـعـا<ـي الحـديـث فـقـد تـكـون عـبـر عـدة مـحـاولات لإقـامـة
الإمبراطورية الأحادية إبتداء من الثورة الفرنسية وإمبراطورية نابليونC ثم
محاولة أ<انيا بقيادة بروسيا دون جدوىC خاصة بعد أن أحدثت ثورة أكتوبر
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 انقساما لم يلتئم في الغرب ا<هيمن.١٩١٧عام 
Kوقد رأينا كيف انتهى الأمر إلى تكوين النظام العا<ي الراهن حول القطب
الأمريكي والسوفيتي على صورة لم يسبق لها مثيل من قبل: كلاهما مضطر
اضطرارا لقبول الآخر والتعايش معهC وكلاهما عاجزC أو يكادC عن القضاء
على الطرف الآخر أو استيعابه-�ا أدى كما ذكرنا إلى تجميد حل الأزمات

ا<ستعصية في مناطق الصراع الرئيسة في العالم.
أجملنا هنا بشكل مقتضب المحاور الإتجاهية للنظام العا<ي القائم-في
جموده وكذا في تحركه الجدلي الآنيC والكامن-ا<سـتـقـبـلـي. وسـوف نـعـود
ا<رة تلو ا<رة إلى هذه المحاورC تعميقا <فاهيمهاC واستجلاء لإمكاناتها. غير

أنه كان لا بد من طرحها طرحا أوليا في هذا ا<قام.
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ثلاث رؤى لتغيير العالم

Cتتجه عملية تغيير العالم ? وجهتها Cإذن Cإلى أين
Cالتصورات ا<ستقبلية الـبـديـلـة ا<ـطـروحـة واقـعـيـا

الوسائل وا<سالك ?
تتبايـن الـرؤىC لـيـس فـقـط حـسـب الاتجـاهـات
السياسية والإيديولـوجـيـةC �ـا فـي ذلـك الأرضـيـة
الفلسفية ا<علنة أو الضمنيةC وإن كانت كلها تأخذ
في الاعتبار مجموعة العناصر وا<عطيات والعوامل
الـتـكـويـنـيـة الـتـي تـشـكـل الـنـظـام الـعـا<ـي الـقـائــم.
فالاختلاف أي التمايز والتباين يتجلى في تـرتـيـب
العلاقات ا<تبادلة بK هذه العناصر التكوينيةC أي
Cفي تقييم فاعليتها ا<وضوعية وتأثـيـرهـا الـعـمـلـي

دون التعرض لتشخيصها في ا<قام الأول.
ثلاث رؤى تتنازع اليوم في التنقـيـب عـن أبـعـاد
ا<ستقبل مع التركيز على العملية الجدليةC أي على
«تغيير العالـم» لا عـلـى «الـنـظـام الـعـا<ـي الجـديـد»

با<فهوم الوضعي الشكلي الجامد:

- الرؤية التقليدية١
من البديهي أن تكون الرؤية الأولـى قـريـبـة كـل
Cالقرب من التشكل الواقعي للنظام العا<ي القـائـم

.Kالعظمي Kا<تمركز حول مركزي القوت

3
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وما دامت هذه هي نقطة البدءC فلا بد من أن تلعب العوامل والعناصر
التكوينية ا<وضوعية الدور الرئيس في التحليلC وذلك بصورة وضعية كمية

تغلب ما هو قائم على إمكانات التغييرC وما هو
قائم إ�ا هو تجمع عدد من الدول الكبيرة والوسيطةC �ـت كـلـهـا إلـى
طراز المجتمع الصناعي ا<تقدم بدرجات متفاوتةC وتلتف حول قيادة إحدى
الدولتK العظميK. هكذا يتشكل واقعC وبالتالي فكرة «ا<عسـكـر» بـوصـفـه
بوتقة وإطار ا<راعي العا<ي. أما عن طبيعة كل من هذين ا<عسكرين ا<تضادين
فإنها ستكون بالتبعية طبيعة اقتصادية-إيديولوجيـة: فـهـنـاك أولا مـعـسـكـر
دول حلف الأطلنطي أي مجموعة الدول الرأسماليـةC أو دول اقـتـصـاديـات
السوقC ذات الطابع والإيديولوجية الرأسمالية الليبراليةC بقيـادة الـولايـات
ا<تحدة الأمريكيةC وفي مواجهته ثانياC <عسكر الدول الإشتراكيةC وغالبيتها
العظمى أوروبية بالإضافة إلى فيتنام وكوبا ومنغوليا وكذا أفغانستان بينما
تظل الصK خارج هذا ا<عسكر �اما أسوة بيوغـوسـلافـيـاC وهـو مـعـسـكـر
حلف وارسو الذي يتسم بالطابع والإيديولوجيـة ا<ـاركـسـيـة أو ا<ـاركـسـيـة-

اللينينية.
وما دام الأمر كذلك وابتداء من هذا التطـورC فـلـم يـعـد هـنـاك دور مـن
حيث الفاعلية للدول التي لا تقبل إحدى القيادتCK على الأقل في مـفـهـوم
القيادتK السياسيتK من الناحية الإجرائية الـواقـعـيـة. إن مـجـمـوعـة دول

 من أهم الدول فـي آسـيـا وإفـريـقـيـا وكـذاًعدم الانحيـاز الـتـي تـضـم عـددا
يوغوسلافيا من القارة الأوروبية وعددا من دول أمريكـا الـلاتـيـنـيـة تـعـتـبـر
هامشيةC متناقضةC مـتـخـبـطـةC لا تـسـتـطـيـع أن تـؤثـر عـلـى مـجـرى الأمـور
بالتصويت في رحاب الأ� ا<تحدة ومنظماتها ا<تخصصة. أو أن مستقبلها
لا Zكن إلا أن يتحدد باعتناق أحد ا<ذهبK والانسياق في أحد ا<عسكرين.
ثم هناك عدد من الدول الأخـرى لا تـرتـبـط بـأحـلاف أو مـجـمـوعـاتC وإن

كانت تتابع مجرى الأمور على حدودها.
ثم تتقدم هذه الرؤية خطوة جديدةC إذ تحاول أن تقيس معدلات تفـوق
كل معسكر من ا<عسكرين على الآخر من حيث كمية الناتج القومي الإجمالي
ومتوسط دخل الفرد جنبا إلى جنب مع نوعية وكم الأسلحة النووية والتقليدية
وغير ذلك من ا<ؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإحصائية. وهنا أيـضـا
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يتأزم التحليل: ذلك أن التفوق الاقتصادي-والعلـمـي-الـثـقـافـي واضـح جـلـى
جلي بينما لا مفر من إدراك جبروت القوة العسكرية السوفيتية. كيف إذن
Zكن «تغليب» معسكر على ا<عسكر الآخر ما دامت الحرب النووية مستبعدة

من الطرفCK وكذا انضمام أحدهما إلى الآخر ?
هنا يبرز عامل «نوعية الحياة» أي ذلك ا<زيج الرقيق من الحرية والكفاية
الاستهلاكيةC ومن ا<شاركة السياسية والتضامن الاجتماعي. ويـتـبـارى كـل
نظام من النظامK منددا �ساو~ الآخرC معلنا امتيازه وتفـوقـه فـي حـرب

إيديولوجية لا هوادة فيها.
ثم إن هناك قضية القضايا: تلك ا<تعلقة بتشكل ونوعية ا<ركز العا<ـي
الثالث أي الصK في حلف مع اليابان في قلب الـدائـرة الآسـيـويـة لـلـشـرق
Cالـكـم والـكـيـف Kيجمع ب Cفهل تراه سوف يقدم �طا متمايزا Cالحضاري
ور�ا يغلب الكيف على الكم دون التنكر للكم ? كيف Zكن «تـغـلـيـب» أحـد
ا<عسكرين على الآخر إذا كانت غالبية الإنسانية خارج ا<عسكرينC وإذا دب
التشعب في كل من ا<عسكرين مثلما هو حادث بK أوروبا الغربية والولايات
ا<تحدة حول إستراتيجية الحرب في الفضاءC أو ما هو قـائـم بـK الإتحـاد

 وتنوع الاجتهادات والاتجاهات فـي عـدد١٩٥٨السوفيتي والصK منذ عـام 
من الدول الإشتراكية الأوروبية بالنسبة للنمط السوفيتي ?

وفي كلمةC فإن النظرة التقليدية التي ترى أنه «لا مفر من تغليب نظام
ومذهب على الآخر» لا Zكن أن تتحققC وبالتالى لا Zكن أن تحدث تغييرا
في النظام العا<ي إلا بواسطة وعبر حرب عا<ـيـة ثـالـثـةC وهـو مـا يـرفـضـه
معظم ا<سئولCK بينما أصبحت القلة ا<ؤمنة بهذا الحل ا<ـدمـر فـي مـأزق
أمام صحوة الضمير العا<يC وكذا تزايد فاعلية عامل الواقعية السياسـيـة

في كافة المجالات.

- الرؤية التكنولوجية٢
تكونت تلك الرؤية في إطارC وتحت ظلال الرؤية الأولىC لا كنقيض لها
أو بديل عنفC ذلك أن التركيز عـلـى الـعـامـل الاقـتـصـادي فـي المجـتـمـعـات
الصناعية ا<تقدمةC بل وفي تلك التي أطلق عليها عدد من علماء الإجتماع
«المجتمعات ما بعد الصناعية» وهي التي تأثرت إلى درجة بالغة بتطبيقات
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التكنولوجيا الإلكترونية كان لا بد وأن يؤدى إلى إفراد اهتمام خاص لـهـذا
العامل ما دام تقدم العلوم والتكنولوجيا يلعب دورا مركزيا في الصـنـاعـات
الحربيةC وتطبيقـاتـهـا الإسـتـراتـيـجـيـةC ولا يـقـتـصـر عـلـى مـجـالات الإنـتـاج

والاستهلاك.
وقد ذهب عدد مـن كـبـار ا<ـفـكـريـن وا<ـشـتـغـلـK بـالـعـلـوم الاجـتـمـاعـيـة
وتطبيقاتها إلى حد رأوا فيه أن الثورة الصناعية ذاتهاC التي على أساسها
تكونت المجتمعات الصناعية ا<تقدمة في الغرب وقطاعات من الشرق معا
قد أدت دورها بعد أن حلت تطبيقات الكهرباء ثم الإلكترونياتC جنبا إلـى
جنب مع الطاقة الذرية محل الطاقة البخارية وتطبيقاتها ا<يكانيكية المحدودة
التي ميزت النصف الثاني من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن
العشرينC وفي رأى هؤلاء أن الفارق الأساسي يكمن في القدرة على التحكم
عن بعد بواسطة التطبيقات الإلكترونية والحاسب الإلكتروني (الكمبيوتر)
في عمليات الإنتاج من بدايتها إلى نهايتها بحيث تتضاءل أهمية الـعـنـصـر
البشري الكميC أي العمال الصناعيCK وأضافوا أن هذه العـوامـل نـفـسـهـا
�كن القيادات الاقتصادية والعلمية من النفاذ إلى مجالات لم تكن معروفة
من قبل أو لم يقدر لها أن تصبح في متناول الـبـشـرC مـثـل أعـمـاق الـبـحـار

والفضاء والتطبيقات الإنتاجية للطاقة الذرية.. الخ.
ومعنى هذا-في رأيهم-أن الإنسانية تعيش الآن في مرحلة مغايرة �اما
Cقال بعضهم بحق إنها ا<رحلة الثانية للثورة الصناعية Cرحلة الثورة الصناعية>
ورأى فريق منهم أكثر تأثيرا أنها ثورة من نوع جديـد أطـلـقـوا عـلـيـهـا أسـم
«الثورة العلمية والتكنولوجية». وا<هم في هـذا الصدد أن أعلام الفكر والعلم
Cوخاصة في الإتحاد السوفيتي والولايات ا<تحدة بالذات Cفي كلا ا<عسكرين
اتفقوا دون حرج على هذه التسمية: فهي تـكـرس تـقـدم الـولايـات ا<ـتـحـدة
بشكل نـظـري مـلـحـوظC بـيـنـمـا �ـنـح قـيـادات الإتحـاد الـسـوفـيـتـي والـدول

 في تحقيق هدف اللحاق �ستوى معيشة الدول الغربيةًالاشتراكية أملا جادا
ا<تقدمةC والولايات ا<تحدة على وجه التخصيص.

وقد بدأت هذه الرؤية الثانية تؤثر في كافة مجالات الفكر والعمل فـي
معسكري الغرب الحضاري وكذا في اليابان رغم خصوصيتهـا الحـضـاريـة
والاجتماعية في مطلع الستينياتC وتكونت مراكز البحـث ا<ـقـارن لـتـجـمـع
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Cخاصة على أرض النمسا المحايدة Cرواد العلوم والتكنولوجيا في ا<عسكرين
وتحولت العلوم الاجتماعية بسرعة هائلة إلى أدوات منمقة لعملية الحصر
النمطيC أي لتحليل كافة المجتمعات والتحركات ابتداء من رؤية وسياسات
معسكر الغرب الحضاري ا<هيمنC وعلى وجه التخصـيـص مـعـسـكـر حـلـف
الأطلنطي في عصر الاستعمار ا<هيمن الأمريكـي. ولـم يـعـد هـنـاك مـجـال
للتحرك ا<ستقلC للمغايرةC للخصوصية أي لأركان التحرك الفعال في أي
اتجاه غير مرصود أو مرغوب فيه. كان هذا هو الجو السائدC بشكل خانق
للأنفاسC إبان الانتفاضات الشبابية والطلابية في أوروبا الغربية والولايات

. وكأن شباب الدول الصناعية الرأسمالـيـة١٩٦٨ا<تحدة حول أحداث عـام 
Cا<تقدمة نفسه استشعر ما تحتويه هذه ا<بالغة من تهديد لتحركه ا<ستقبلي
وقد رأى في هذه الرواية أيضـا مـا يـضـاعـف مـن سـطـوة الـدولـة ا<ـركـزيـة
ا<تحكمة في كافة مجالات الحياة. غير أنه يتعK طرح سؤال محوري عـن
طبيعة العلاقة بK هذه الرؤية وبK تغيير العالم. ذهب أنصار هذه الرؤية
إلى أن الثورة العلمية والتكنولوجية تضع بK أيدي الإنسانيةC ولأول مرة في
تاريخهاC أدوات ذات فاعلية هائلة تغير �اما من نوعية العلاقة بK الإنسان
والطبيعةC الإطار الجغرافيC ا<وارد الطبيعيةC ا<ناخ.. إلخ-بل و�كن الإنسان
من التحكم في الحياة والنسلC أي في جوهر تكوينه البيولوجيC كما زعمت
الهندسة الوراثية مثلاC أفلا تحقق الثورة العلمية والتكنولوجية إذن معاني
النهضة الأوروبية وعصر الثورات على أكمل وجه ? أفلا تفتح الطريق أمام
الإنسان ليصبح صانع نفسه ومستقبلهC بعد زوال الآلهة ? أليس هذا بالضبط

هو جوهر عملية «التغيير»?
C ومرت الأعوام١٩٧٣ثم جاءت أزمة البترول في أعقاب حرب أكتوبر عام 

تلو الأعوامC وظلت الدعوة إلى الثورة العلمية والتكنولوجية متأججةC رافعة
لواء إمكان تغيير العالم بشكل جذريC وإذا بالعالم نفـسـهC وخـاصـة قـطـاع
العالم الغربي ا<هيمنC يندفع إلى سباق جنوني للتـسـلـح الـنـووي كـاد يـهـدد
وجود الإنسانية على سطح الأرضC بينـمـا انـتـشـرت المجـاعـة والأوبـئـة فـي
مناطق شاسعة من العالم الذي أطلق عليه اسم العالم الثالثC وارتبك ميزان
ا<داينة إلى درجة لم يسبق لها مثيلC واستمر العديد من ا<ناطق والقطاعات
في جو من الثبات أو التقدم البطيء من حيث مؤشرات الحياة الاجتماعية
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ا<عهودة.
وفي الوقت نفسهC شاهد العالم موقفا ما كان فـي الحـسـبـان. و�ـا لا
ريبة فيه أن الثورة العلمية والتكنولوجية تجمع خيوط عدد هام من الاكتشافات
الرائدة وتطبيقاتها في مجالات عديدةC خطيرةC غير أنها تـفـعـل ذلـك فـي
المجتمعات الصناعية ا<تقدمة أساسا التي تزداد سيطرتهـا عـلـى اقـتـصـاد
الدول الوسيطة والصغيرةC بينما تسيطر وسائـل إعـلامـهـا عـلـى ا<ـفـاهـيـم
والأجواء الثقافية في الدول غير ا<ركزيةC ورغم هذا يتساءل المحللون: فيما
يكمن في «تغيير» قطاع الدول الصناعيـة ا<ـتـقـدمـة ? نـعـمC ازدادت أعـداد
ا<تعطلK في معظم الدول الرأسماليةC ولكن هذا الازدياد ظل محصورا في
إطار Zكن مواجهته بواسطة التأمينات الاجتماعية التي تفيد كل الفـائـدة
Cبحيث لا تتحقق الإنفجارات الإجتماعية الكامنة Cمن فائض القيمة التاريخي
وهكذا استطاعت هذه المجتمعات أو بالأحرى مراكز القوى فيها استكشاف
Cفكانت النتيجة أن تضاعفت أخطار الحرب النووية Cالفضاء وأعماق البحار
تحت ستار محاصرتها وتحييدهاC كما هو الحال بالنسبة للادعاءات ا<تصلة
بأسلحة الفضاءC أما عن التطبيقات البيولوجية فقد أثارت مجـمـوعـة مـن
التساؤلات والأزمات الاجتماعية والأخلاقية والنفسية أدت إلى إتساع رقعة

التيارات الأصولية المحافظة بل والسلفية في قلب الغرب نفسه.
كل هذا يتمC كما قلناC في القطاع ا<تقـدم مـن المجـتـمـعـات الـصـنـاعـيـة
الغربية-وكأن العالم الآخر يعيش حقا في عالم آخرC ومع هذا يدعي رجال
الثورة العلمية والتكنولوجية أننا نعيش في عصـر «الـنـظـام الـعـا<ـي» حـيـث

توحد العالم لأول مرة في تاريخ الإنسانية.
ومع هذا فمما لاشك فيه أن الثورة العلميـة والـتـكـنـولـوجـيـةC بـوصـفـهـا
ا<رحلة الثانية للثورة الصناعيةC �ثل إسهامـا خـطـيـرا فـي تـقـدم ا<ـعـارف
والقدرات البشريةC ولعل البعد الغائب عند دعاة هذه «الثورة» هو أن هـذه
الثورة لا تقتصر على تجديد وتطوير أدوات العملC ولكنها تقـتـضـي وجـود
مشروع يلبي التساؤلات الجديدة التي تطرحها البشرية في مستوى متقدم
خلال تطورها. كما أن الثورة التي تتـفـجـر ابـتـداء مـن الـتـنـاقـض بـK هـذه
الاحتياجات والتصورات الجديدة للقطاعات الواسعة من الإنسانية من ناحية
و استحالة تلبيتها أو تحقيقها من ناحية أخرىC لأسباب ذاتية أو موضوعية
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هي عمل إرادي جماعي لقطاعات واسعة من المجتمعات البشريةC وليست
 للتلاعب في عدد محدود من ا<فاتيح الآلية وا<عادلات يديره نفرًنتاجا آليا

قليل من العلماء والتكنولوجيK ا<هرة لخدمة مصالح مـراكـز الـقـوى. وفـي
Cالـواعـي Cكلمة: نسى دعاة الثورة العلمية والتكنولوجية العنصـر الإنـسـانـي
الإراديC الإZاني في الإنسانC أي البعد الفاصل والخاصية ا<ميزة للإنسان-

على تنوع الأنظمة الاجتماعية وا<ذاهب الفكرية-عن الآلة الصماء.
ومع هذا فمما لاشك فيه أن التقدم الهائل الذي �ثله معطيات الثورة
العلمية والتكنولوجية بوصفها ا<رحلة الثانية للثورة الصناعية يعتبـر جـزءا
لا يتجزأ من أداة العملC التي أصبـحـت فـي مـتـنـاول عـدد مـن المجـتـمـعـات
ا<تقدمة في عصرنا - جزءا من كلC أي مجموعة من الأدوات بK ترسانة م
الأدوات الأخرىC ولكنها ليست ا<فتاح الهادي إلى مـسـتـقـبـل لا مـفـر مـنـه.
وكذاC وعلى العكس من ذلكC فإن تحكم قلة من المجتمعات في هذه الأدوات
سوف يزيد من قدرتها على صد وتحريف حركة تغيير العالم التي تبدو في
الأساس تهديدا للقطاع الاستعماري وهيمنتهC إذ أنها تـعـمـل عـلـى تحـقـيـق

حياة إنسانية إيجابية خلاقة لجميع شعوب العالم.

- الرؤية الثالثة٣
أما الرؤية الثالثة فقد تكونت تدريجيا ابتداء من السبعيناتC على أساس
Cالتمعن في عدد من العوامل ا<ؤثرة بشكل مركزي علـى الـسـاحـة الـعـا<ـيـة
ومن بينها المحاور الإتجاهية التي ذكرناها في الفصل السابقC ومن ا<مكن
رسم صورة عامة لهذا الجو التكويني الذي أحاط �ولد الرؤية الثالثة كما

يلي:
 إن مجموعة العوامل التكوينيةC التـي عـرضـنـا لـهـا بـوصـفـهـا مـحـاورأ-

إتجاهية فيما سبقC تفضي بالمحلل إلى استخلاص أن مستوى التناقضات
Cبشكل كاف Cأي تغيير العالم Cورغم ذلك لم تنفتح مسالك الحل Cبلغ ذروته
بل على العكس من ذلك نرى هذه ا<سالك وكأنها واقعة تحت الحصار. أي
أن العملية الجدلية بلغت ذروة تفاقمها واحتدامها في الوقـت الـذي فـرض
فيه الخطر النووي جوا خـانـقـا لا Zـكـن تجـاهـلـه. ولاشـك أن رؤيـة الـثـورة
العلمية والتكنولوجية تندرج في هذا الجوC إذ أنهاC كما رأيناC تعمـق الـهـوة
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بK المجتمعات الصناعية ا<تقدمة من ناحيةC والقارات الثلاث مـن نـاحـيـة
أخرىC بينما تدفع بعملية التسليح الهجومي الإستراتيجي والتسليح النووي

إلى تجاوز كل مدى معقول ومحسوب.
لابد إذن من طرح التساؤل-أي إشكال تغيير العالم-بشكل جديدC أقرب
إلى واقع العالـم ا<ـوضـوعـي مـن نـاحـيـةC وفـي آن واحـد أقـرب إلـى الـفـؤاد
والوجدانC وإلى واقع حياة الإنسان ا<عاصر على تنوع الأنـظـمـة وا<ـذاهـب

الاجتماعية والفكرية.
 البعد الإستراتيجي - الحربيC وتأويله السيـاسـي بـواسـطـة الجـيـو-ب-

سياسة هو الإطار الأعم والأكثر شمولاC ولكن هذا البعد لا يزال Zتزج في
معظم الأحيان بتأويلات إيديولوجية: فتارة تظل الجيوسياسة مـسـتـبـعـدة-

C وكأنها وصمة عار على جبK العلوم١٩٧٠-  ١٩٤٥كما كان الأمر بK أعوام 
الاجتماعيةC لا لشيء إلا لأنها كانت الأساس ا<تصل لسياسة أ<انيا واليابان

. ويرى بعض المحـلـلـK تـارة أخـرى أن إعـطـاء هـذه١٩٤٥حتـى هـزZـة عـام 
الأهمـيـة لـلـجـيـو-سـيـاسـة مـعـنـاه الـتـنـكـر لاخـتـلاف ا<ـضـمـون الإجـتـمـاعـي
والإيديولوجي للدول التي �ـارسـهـا. ويـضـيـف فـريـق ثـالـث مـن الـنـقـاد أن
الجيوسياسة مجموعة من أدوات التحليل السياسي والاستـراتـيـجـي تـضـع
الجغرافيا في مكانتها ا<ؤثرة من حيث فـهـم المجـالC ولـكـنـهـا لا تـأخـذ فـي
الاعتبار عنصر الإرادة أي الوجهة الإرادية للعمل السياسي الـذي �ـارسـه
التنظيمات السياسية والقوى الاجتماعية بشكـل إراديC حـتـى ولـو � ذلـك

دون أن تؤخذ في الحسبان الظروف المحيطة.
وفي مقابل هذا السيل ا<تدفق من النقد والتنكرC كانت حركـة الـواقـع.
لقد ظلت مراكز الهيمنة السياسيةC في كل مكان �نح الجيو-سياسة ا<كانة
الأولى في تخطيطها السياسي والإستراتيجي خـاصـة فـي مـعـسـكـر حـلـف
الأطلنطيC بينما احتلت الجيو-سياسة ا<كانة الثانيةC بعد الإيديولوجيةC في
الاتحاد السوفيتيC وإن كان ذلك لم Zنع من ظهور واحد من أكبر مجددي
الفكر الجيو-سياسي هناك وهو أمير البحر سيرجي جورشكوف ومدرسته.
ومن ناحية أخرىC وابتداء من ثورات وحروب التحرير في آسيا وإفريقيا ثم
أمريكا اللاتينية احتلت الجيو-سياسة مكانـة بـالـغـة الأهـمـيـة فـي مـواجـهـة
الحروب الاستعمارية وفلسفتها الإستراتيجية ا<تخلفة في تلـك الآونـة. إن
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قائمة الأسماء هنا طويلةC تجمع بK العسكريK وا<فكرين والسياسيK: من
أمثال ماوتس تونج في الصK وجياب في فيتنامC وآخرون سيرد ذكرهم كل

في مناسبته.
Cوهي مركزيـة Cبدأ عامل الجيو-سياسة يحتل مكانته الطبيعية Cوهكذا
بوصفه الإطار الأكثر شمولا للتحرك السياسي بعـيـد ا<ـدىC مـن حـيـث أن
الجيو-سياسة تحدد مدى أهمية ا<نطقة ا<عنية بالنسبة للقوى الكبرى ودوائر
تحركها وسلم أولوياتهاC كما أنها تحدد نوعية ومستوى التفاعل بK مختلف
القوى ا<تواجدة أصلا في ا<نطقة ا<عنيةC ثم تنقب عن الطاقـات الـكـامـنـة
غير ا<ستعملة حتى الآن في وحدة التحركC أي في المجتمع-الدولة ا<عنية.
إن تحليل هذه الأبعاد بشكل جدلي واقعيC وعلى أساس صياغتها التاريخية

يضيء الطريق أمام إمكانات التحرك ا<طروحة لصياغة ا<ستقبل.
الجيو-سياسة إذن هي الصورة ا<عاصرة للواقعية السياسية

 إن الإطار الجيو-سياسي يحكم ولكنه لا يتحكمC ذلك أن الوحداتجـ-
الاجتماعية المختلفة التي تندرج فيه ليست متجانسة ولا متطابقة من باب
أولىC أي أنها لا �لك نفس الطاقات والإمكانات الحركية في تفاعلها مـع

معطيات ومؤثرات الإطار الجيو - سياسي.
إن كلا من هذه الوحدات-وهي في واقع الأمر تتكون من المجتمع-الدولة
من حيث التحرك السياسيC يتميز بخصوصية صاغها التاريخ عـلـى مـدى
عشرات من الأجيال تارةC أو علـى مـدى بـضـعـة أجـيـال أو حـتـى عـبـر مـدة

محدودة للغاية من الزمن كما هي الحال في الدول حديثة التكوين.
وهنا Zكن العودة إلى تعريفنا <فهوم الخصوصية:

يتشكل تصور الخصوصية من مستويات ثلاثة:
ا<ستوى الأول يعنى بالتركيب الداخلي لتصور الخصوصيةC وعندنا- ١

أن هذا التركيب الداخلي يهدف إلى تبK النمط ا<تميز لاستمرار مجتمـع
قومي معK. وهذا النمط إ�ا هو على وجه التحديد �ط العلاقة ا<تبادلة
والتأليف بK أربعة عوامل محورية تكوينية لكل مجتمع أي لـكـل اسـتـمـرار

اجتماعي:
 عامل إنتاج الحياة ا<ادية لمجتمع معK في إطاره الجغرافي والإيكولوجي-

(وهو ما يطلق عليه أسلوب الإنتاج)
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 إعادة إنتاج الحياة البيولوجية (وهذا هو بعد الحياة الجنسية البيولوجية-
على وجه التحديد)

 النظام الاجتماعي (السلطة والدولة)-
 الـعـلاقـات مـع الـبـعـد الـزمـنـي (نـهـائـيـة الحـيـاة الإنــســانــيــةC الأديــان-

والفلسفات).
إن تطبيق هذا ا<ربع التكويني على ا<عطيات الاقتصادية الأولية سوف

يثري تحليلنا للمجتمعات البشرية إلى درجة كبيرة جدا.
ا<ستوى الثاني يعنى بتحريك هذا ا<ربع التكويني عبر التطور التاريخي- ٢

في إطاره الجغرافي المحدد:
 التطور التاريخي يضع في ا<قام الأول عنصر الزمانC ومن هنا تأتي-

C«الأهمية ا<ركزية للمفهوم الذي أطلقنا عليه اسم «عمق المجال التاريخـي
فكلما تعمق ذلك البعدC كلما أمكن أن ندقق في إدراكنا لكيفية تحرك ا<ربع
التكويني للاستمرار الاجتماعيC ومن حسن الحظC أن الغالبية الكبرى من
المجتمعات البشرية تتكون من مجتمعات قومية تتراوح بK أقدم القوميات
في العالم (مصر أم الدنيا) وبK المجتمعات القـومـيـة الحـديـثـة فـي أوروبـا

ً.الغربية مثلا
 أما عنصر «ا<كان» - الذي عني به - بطريقة مبدعة خلاقة الدكـتـور-

-فإنه يعني على وجه التحديد أن كل مـجـتـمـع بـشـريًجمال حمدان حديـثـا
Cيحيا ويتطور في مجال جغرافي محدد بالنسبة للمجالات الجغرافية الأخرى
وهذا ما تعنى به الجيو-سياسةC كما أنه Zارس وجوده وتطوره الـتـاريـخـي
في مجال جغرافي له تركيب داخلي محددC وهذا ما تعنى به الإيكولوجـيـا

التي ترصد الإمكانات والطاقات البشرية والحيوية معا.
ا<ستوى الثالث هو مستوى التفاعل الجدلي بK عوامـل الاسـتـمـرار- ٣

وعوامل التغيرC وعلى وجه التحديد: إن تحريك ا<ربع التكويني على مـدى
التطور التاريخي في إطاره الجغرافي سوف يشكل العلاقات ا<تبادلة وبالتالي
Cالأهمية النسبية لكل عنصر من العناصر التكوينية الأربعة بطريقة محددة
Cعلى مر الأجيال إلى تشكيل خصوصية كل مجتمع قومي محدد Cا يؤدي�
مثلا: دور الدولة والجيش في الحياة ا<صريةC أهمية مستوى الثقافة الوطنية
في أ<انيا وإيطالياC إيديولوجية إقتحام الحدود غير القومية فـي المجـتـمـع
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الأمريكي النزعة التجريبية ا<وضوعية في المجتمع الإنجلـيـزيC إسـتـيـعـاب
التناقضات في دائرة الشخصية القومية في المجتمع الصيني.. إلخ.

وجملة القول أن مفهوم (تصور) الخصوصية الذي نـقـدمـه يـهـدف إلـى
Cبأداة علمية Cتسليح الفكر ا<عاصر وخاصة الفكر القومي العقلي التقدمي
مبنية على التحليل التاريخي ا<وضوعي الدقيق; لتبK ما هو أصيل حقا في
الاستمرار التاريخي لمجتمع قومي معCK وما هو بالتـالـي الـقـالـب الـقـومـي
ا<تميز الذي Zكن ويجب إثراؤه بعدد من ا<عطيات والتجارب العصرية دون
غيرها كما أنهC وقد يكون هذا أهم بكثيرZ Cـنـح الـفـكـر ا<ـعـاصـر ورجـالـه
الوسيلة الفعالة للتعجيل بعملية تطوير المجتمعات القومـيـة بـحـيـث تـصـبـح
عصرية قومية على أساس أصالتها ا<وضوعية التاريخيةC ومن خلال هذه
الأصالة ا<وضوعية التاريخية-دون تقليد الغرب ا<تأزم حضاريا كما يبشـر
بذلك عملاؤه الحضاريونC وعلى وجه التخصيص فإن تبK الفروق النوعية
Cسبل التحرك الأكثر فعالية وتجنب مناطق التأزم ا<ـزمـنـة Kكننا من تبZ
أي أنه Zكننا من التحرك مع حركة الجدلية الإجتماعية لمجتمعاتنا القومية
في طورها ا<عاصرC أي أن نواكب و�ارس عملية الصيرورة التاريخية من
الداخل-من الداخل كعقول واعية وصاحبة سيادةC لا كعقول عمـيـلـة لـقـوى
الهيمنة الخارجية التي لا تهدف إلا إلى الاحتفاظ بالعالم غير الغربي في

مكانة التبعيةC بينما وجهته هي النهضة الحضارية.
ومعنى هذا على وجه التحديد أنه لابـد مـن الاعـتـمـاد عـلـى الـشـريـحـة
الكاملة لمجموعة التحليلات الإجتماعية الدقيقة لتطور المجتمع-الدولة ا<عنى
عبر التاريخ وكذا في ا<رحلة الراهنةC بغيـة تـبـK إمـكـان تـعـبـئـة الـطـاقـات
الكامنة والإفادة منها لاختصار الطريق نحو ا<ـشـاركـة فـي عـمـلـيـة إفـسـاح
المجال لتغيير العالمC رغم الحصار الجيو-سياسي الإستراتيجيC أو بالأحرى

إدراكا <عانيهC وكذا إدراكا للوحدة الحركية ا<عنية.
إن خلاصة مجموعة ا<ستويات التحليلية الثلاثة السابقـة هـي أنـهـاد- 

�نح المحلل وكذا القوى العاملة رؤية دقيقة ليس فقط للمعطيات في الحالة
ا<عنية وإ�ا لتفاعلها الجدلي أي لدينامية ا<وقفC لجوهر تحركه.

لكن هذه الرؤية الدقيقة ا<رهفة ليست سوى نقطة بدء. إن ا<هم والأهم
إ�ا هو: صياغة مشروع التحرك صوب عملية التغييرC و�جـرد أن نـصـل
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إلى ذكر مشروع التغيير يصبح لزاما علينا أن نقبل فكرة التـحـديC تحـدي
حدود الظروف ا<وضوعية بهدف تخطيها نحو ما هو مغاير وجديد. وهـو
Cتحد لا ينطلق ابتداء من ذاتية الإرادة أو إطلاق الزمام للمخيلة الإيديولوجية
وإ�ا ينطلق على العكس �اما من معرفة دقيقة <ا Zكن أن نـطـلـق عـلـيـه
دائرتي الجدلية الإجتماعية-الدائرة الخارجية أي الجيو-سياسيةC الدائـرة
Cالداخلية أي الخصوصية القومية في إطارهـا الجـيـو-ثـقـافـي والحـضـاري

وكلاهما على نحو ما صاغهما التاريخ عبر الأجيال.
إن التركيز على التنقيب في أبعاد ومكونات وتكوين الخصوصية القومية
هو وحده الذي سوف Zكننا من معرفة الطاقات الكامنة غير ا<ستعملةC أو
حتى غير ا<رصودةC وتعبئتها الفعالةC أي الانتقال �ا هو �كن إلى ما هو

واقع أي الانتقال من الإمكان إلى العمل.
وتؤدي بنا هذه الأبعاد والزوايا إلى نتيجة �ثل الإسهام ا<تمايز لهذههـ- 

الرؤية الثالثة: إن الشرق الحضاري-شعوبا ودولا-هو الذي بدأ يتحرك منذ
أوائل القرن التاسع عشر في مـوجـة عـارمـة مـن ثـورات وحـروب الـتـحـريـر
ا<متزجة أحيانا بالثورات الإجتماعية بحيث أصبح حامل لواء التحدي الرئيس
للنظام العا<ي القائمC وكذا صاحب ا<صلحة الرئيسة في عملية تغيير العالم.
إن صحوة الشرق الحضاري محسوبة بطبيعة الحـال فـي الـرؤيـتـK الأولـى
والثانيةC ولكن بطريقة مختلفة �اما. فهي صحوة يـقـال إنـهـا اسـتـقـلالـيـة
Cفي مضمونها Cوليست تحريرية ثورية �عنى الكلمة. ثم يضاف أنها Cفحسب
حركة تهدف إلى التنمية والتحديث فحسبC ولا يقصد بحال من الأحـوال
النهضة الحضارية. ثم إن مجال التحرك في نظر الرؤيتK الأولى الثـانـيـة
هو ما يسمى «بالعالم الثالث» دون تحديد أن الشرق أساسا آسياC ثم الجزء
الأكبر من إفريقياC والعالم الإسلامي-العربي في قلبه هو صاحـب الـريـادة

والتحدي الرئيس.
أما الرؤية الثالثةC فإنها تقرر أن للشرق الحـضـاري مـكـانـة الـريـادة أي
Kوالإفـادة مـن الـعـامـلـ Cا<بادرة التاريخية في طـرح إشـكـال تـغـيـيـر الـعـالـم
Kاجتماعـيـ Kأي انقسام الغرب الحضاري إلى نظام Cالآخرين Kالتكويني
وإيديولوجيK متناقضCK وكذا إسهامات ا<رحلة الثانية للثورة الصـنـاعـيـة

في بعدها العلمي التكنولوجي.
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منطقتا الصراع الرئيستان

إن تعدد التناقضات وا<نازعاتC وكذا التفجيرات
والحروب المحلية باطراد مستمـر فـي كـافـة أنـحـاء

C وكان يعتقد باد~١٩٤٥العالم غير ا<ركزي منذ عام 
ذي بدء أنه Zت إلى نوعية حركات الـتـحـريـر ومـا
يـتـرتـب عـلـيــهــا مــن ثــورات وحــروب ضــد الــقــوى
الاستعمارية وعملائهـا فـي الـداخـلC وعـلـى حـدود
البلدان التابعة لها. ثم اتجه التحليل إلى إدراك أن
هناك نوعيات أخرى من عمليات العنف والحروب
المحلية أو ا<وقوتة مصدرها مغاير للمصدر الرئيس
أي حركات التحرير ضد الاستعمار-والهيـمـنـة مـن
أجل الاستقلال والسيادة والتحرر الوطني والثـورة

الاجتماعية ا<واكبة له أحيانا.
 ولعل أهم الأسباب ا<غايرة للعنف ترجع إلى- ١

التكوين غير ا<تجانس للدول ا<ـتـحـركـة فـي اتجـاه
التحرر الوطني.

 فمنها ما ينتمي إلى نوعية الأمة �عنى الكلمةCأ)
Cبكل ما تشتمل عـلـيـه الأمـة مـن عـراقـة حـضـاريـة
واستمرار تاريخيC و�اسك اجتماعيC وشخصيـة
قومية متخصصةC وهي العـوامـل الـتـي تـؤمـن هـذا
النوع من الأ� ضـد الانـشـقـاق الـداخـلـي وتـفـسـخ
الإرادة الوطنية والنزعات الانقسامية الـتـي تـعـمـل

4
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على إثارة الف© ا<ؤدية إلـى الحـروب. الأهـلـيـة. كـانـت هـذه ومـازالـت حـال
مصر والصK وإيران أقدم ثلاث أ� في تاريخ البشريةC ولكن الحال يختلف

في النوعيات الأخرى لتكوين الأ�.
 وهناك مثلا نوعية الأمة أو الدولـة-الأمـة حـيـث نـرى الـغـالـبـيـة مـنب)

سكانها الأصليK تعيش تحت سطوةC أو سيطرة أو قيادة أقلـيـة هـامـة مـن
الغزاة ا<ستوطنK فرضوا حضارتهمC وثقافتهمC ولغتهمC بالتدريج على هذه
الدول «ثنائية البنية»C وهذا هو ما نشهده-على وجه الدقة-في أمريكا الوسطى
والجنوبيةC حيث تسيطر أقلية أوروبية الأصل (إسبانية أساساC وكذا برتغالية)
على غالبية من السكـان الـهـنـود الأمـريـكـيـK الـذيـن يـنـحـدرون مـن سـلالـة
إمبراطوريات ا<ايا والآزتيك والإنكا وعدد آخر من الإمبراطوريات الثانوية.
وفي هذه الحالةC تتفجر الصراعات العنيفةC بشكل شرس بK الجماعـات
البشرية التي أصبحت هامشيةC وإن كانت �ثل الغالبية العظمى كمـا هـي
الحال في أمريكا الوسطىC وكذا في القسم الغربي من أمريـكـا الجـنـوبـيـة
حول محور جبال الإنديزر وبK المجتمع الحديث الذي أصبـح يـتـكـون الآن
من سلالة ا<ستوطنK الأوروبيK في ا<نـاطـق الأولـى وإلـى جـانـبـهـم دائـرة

.Kواسعة من المخلط
 وهناكC من ناحية ثالثةC نوعية الدول حديثة التكوين والتـي تجـمـعحـ)

عددا من القبائل والجماعات العرقية المختلـفـة والـتـي تـكـون خـاضـعـة-فـي
العادة-لسيطرة إحدى هذه القبائل أو الجماعات في أطر جغرافية وسياسية
مفتعلـة فـرضـهـا ا<ـسـتـعـمـرون الـبـريـطـانـيـون والـفـرنـسـيـون والـبـرتـغـالـيـون
والبلجيكيون والأ<ان والإيطاليون على شعوب القارة الإفريـقـيـة عـلـى وجـه
التخصيص. إننا نشهد تتابع الحروب القبلية في إطار الدولة الواحدة بشكل
يكاد يكون مستمرا لا يعرف الحل أو التوقفC إذ أن جذوره تضرب بعمق في
Cصلب التكوين البشري لهذه الدول. والحق أن الأمر لا يقتصر على إفريقيا
وإن كانت هـي أبـرز مـثـال لـهـذه ا<ـأسـاة. بـل إن هـنـاك عـددا مـن الحـالات
ا<شابهة في جنوب شرق آسيا وكذا في الدول الجديدة في المحيط الهادي

وإن كانت أقل حدة وخطورة بكثير من ا<وقف في إفريقيا.
 وتأتي بعد ذلك نوعية الأمة التجميعية أي متعددة القوميـاتC سـواءد)

أكان نظام الدولة إتحاديا أم فيدرالياC وهذه الظاهرة تتجلى بشكل ساطـع
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في كل من الاتحاد السوفيتي بقطاعيه الأوروبي والأسيويC وفي شبه القارة
الهندية ثم يوغوسلافيا كنمط آخر على وجه التخصيصC ولعل من أسباب
قدرة الإتحاد السوفيتي على تحييد خطورة هذه ا<تناقضات بحيث لا تتحول
إلى صدامات عنيفة في الداخل أنه استـطـاع أن يـقـدم أ�ـاطـا فـعـالـة مـن
التقدم الاقتصادي والاجتماعي مقترنة بالاعتراف بلغـات الـقـومـيـات غـيـر
الأوروبية وا<لامح الأكثر عمومية لثقافاتها التقليديةC وهذا كـلـه فـي إطـار
قوة السلطة ا<ركزية الاتحادية حزبا ودولة وقد سلكت يوغوسلافيا سياسة
واقعية ذات خاصيات متميزة حققت نجاحا ملحوظا في هذا الصـدد. ولا
يزال الأمر على عكس ذلك في شبه القارة الهندية: فهناك قوميات واضحة
ا<عالم �اما وهناك جماعات عرقية بل وقبليـة ? وهـنـاك نـظـام «الـطـبـقـة

 التي �تد عبر سلم الطبقات الاجتماعية ا<تعارف عليهاCastSystemC» ا<غلقة
ثم هناك التناقض الرئيسي بK الإسلام السياسي والحضاري فـي شـمـال
هذا القطاع كله وبK الهندوسية بوصفها الديـانـة-وكـذا الـثـقـافـة الـوطـنـيـة
السائدة بK أغلب سكان الهند-وهو التناقض الذي مكن بريطانيا من إثارة

 حيث انقسمت شـبـه١٩٤٧الحرب الأهلية في الهند غداة استـقـلالـهـا عـام 
القارة الهندية إلى دولتي الهند وباكسـتـانC وهـو نـفـس الـعـامـل الـذي مـكـن
الهند فيما بعد من شطر باكسـتـان-ولـكـن عـلـى أسـاس عـرقـي ولـغـوي-إلـى

). وقد امتدت هذه الظاهرة الآن إلى سري١٩٧١باكستان وبنجلاديش عام (
لانكا. وبلغت الأزمة ذروتها �قتل رئيسـة وزراء الـهـنـد أنـديـرا غـانـدي فـي

 بعد قمعها ا<سلح لحركة السيخ ا<طالبK �نـح ولايـتـهـم١٩٨٤أواخر سنـة 
(البنجاب) وضع سائر ولايات الاتحاد الهندي.

 وأخيرا هناك نوعية الأمة-الدولة ا<تعارف عليها منذ القرن الخامسهـ)
عشر-أي الأمة-الدولة من الطراز الأوروبـي. هـنـا أيـضـا تـتـعـدد الـقـومـيـات
والجماعات العرقيةC ولكن تعدد أمكن تصفيته بشراسة في أواخر العصور
الوسطى وبدايات العصر الحديث وخـاصـة فـي شـكـل الحـروب الـديـنـيـة ?
Kوهي الحروب التي تحولت تدريجيا إلى سلسلة مـتـصـلـة مـن الحـروب بـ
مختلف الأقطار الأوروبية لم يعرف لها التاريخ مثيلا من قبلC وبلغت ذروتها

C كما كانت هـي الـسـبـب الـرئـيـسـي فـي إنـدلاع١٩١٨-١٩١٤في حـرب أعـوام 
.١٩٣٩الحرب العا<ية عام 
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 ثم نجد �ط الولايات ا<تحدة الأمريـكـيـة ا<ـتـفـردC فـلـقـد � سـحـقو)
السكان الأصليCK أي قبائل الهنود الحمرC وتلا ذلك محاصرة واضطـهـاد
السود المحررين من الرق بعد حرب أهلية. ثم تراكمت موجات ا<ـهـاجـريـن
Cثم من أمريكا اللاتينية الإسبانية Cمن أوروبا أولا Cعاما وراء آخر Kا<ستوطن
إلى درجة أن أصبحت ا<سألة اللغوية-الثقافيةC وخـاصـة الإسـبـانـيـة �ـثـل
بعدا جديدا في إشكال تجانس المجتمع الأمـريـكـي مـنـبـئـة بـإمـكـان حـدوث
مـراعـات مـن نـوعـيـة جـديـدة بـK هـذه الـشـرائـح الـكـبـيـرة وبـK الأغـلــبــيــة
Kكن أن يلحق بهذا النمط مجموعـة الـصـدامـات بـZالأنجلوساكسونية. و
الأقليات ذات الأصل الآسيوي والإفريقي والعربي وبK بـعـض الاتجـاهـات
والنزعات الوطنية ا<تطرفة في بريطانيا وفرنسا خاصة بوصفها أقدم دول

الاستعمار التقليدي في أوروبا.
: وهناك مصدر ثان للعنفC يختـلـف عـن حـركـات الـتـحـرر الـوطـنـي٢-١

والثورات الاجتماعيةC وكذا عن نتائج انعدام تجانس التكويـن الاجـتـمـاعـي
Cإنه عامل يتميز بأنه محـصـور جـغـرافـيـا مـن نـاحـيـة Cللمجتمعات القومية
وشديد الأثر إلى أبلغ الدرجات من ناحية أخرىC ذلك هو عامل «العنصرية
العدوانية» التي تتمركز حسب التسلسل الزمني في دولة جنوب إفريقيا ثم
دولة إسرائيل الصهيونيةC وقد فجرت هاتان الدولتان سلسلة من الحروب
العدوانية ا<تتالية في منطقتيهما حتى تحولت هاتان ا<نطقتان إلى أخطر
بؤر الصدام وأقربها إلى إثارة ا<ـشـكـلات الـتـي Zـكـن أن تـؤدي إلـى حـرب
عا<ية ثالثةC وذلك إذا استمر التوتر العا<ي على ما هـو عـلـيـه مـنـذ انـدلاع

.١٩٨٠الحرب الباردة الثانيـة عـام 
 : ويأتي بعد ذلك عامل الإرهاب الدوليC بكل ما يكتنفه من غموض٣-١

وتشعب في الدوافعC من قومية إلى إيديولوجية إلى سياسية-استراتيـجـيـة
وذلك على أرضية من التحول الإجتماعي ا<تخبط السريع وتفشـي الـفـكـر
الرافض والعدمي في قطاعات من شباب الدول الصناعية الغربية ا<تقدمة.
هذه إذن هي ا<صادر الثلاثة الأكثر أهمية للعنف في العالم والتي تواكب
ا<صدر التاريخي الرئيسي في عـصـرنـا ألا وهـو حـركـات وحـروب وثـورات
التحرر الوطني والاجتماعيC وكذا الحروب والضربات ا<ضادة التي تشنها

القوى الاستعمارية ا<هيمنة.
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والسؤال هو هل Zثل هذا النسيج من الأسبـاب والـعـوامـل ا<ـؤديـة إلـى
العنف أرضية انبثاق إشكال «تغيير العالم» على وجه التحديد ?

- نعود بالتحليل إلى ساحة تفاعل وصراع القوى العا<ية الكبرى-ما دام٢
موضوعنا يتركز على تغيير العالمC لا على دراسة التغيرات الاجتماعيـة أو

السياسية المحدودة.
قلنا إن الدولتK العظميK �ثلان مركزي القوة الفـعـالـة مـن الـنـواحـي
السياسية والإستراتيجية والاقتصادية-وإلى درجة أقل الفكرية في العالم-
Cأي العالم الغربي وا<ناطق التابعة له مباشرة Cوخاصة في دائرته ا<ركزية
وحددنا أن ا<ركز الثالث-أي الصCK بالاستنـاد إلـى الـيـابـان مـنـذ مـعـاهـدة

- اختار لنفسه دور النفوذ والتأثيرC دون١٩٧٨السلام والصداقة بينهما عام 
التركيز على القوة الإستراتيجية والسياسية التي لا Zلكها ولـن يـسـتـطـيـع
الحصول على القدر الفعال ا<ؤثر منها وخاصة ما يتعلق بالقوة الإستراتيجية
الحربيةC إلا باستنزاف كافة إمكاناته التي اختار لها أن تتركز على عمليـة

التحديث الشامل والعاجل جدا.
وهذا التحليل يشير إلى معنى على جانب من الأهميةC ذلك أن مفهومي
«القوة» و«التأثير» مفهومان لا Zكن إدماجهما بشكل مفتعل في قالب واحد.
فقد تكون هناك قوة جبارةC تسيطر على مجال محدد وبالتالي على جميع
الطاقات البشرية وا<ادية ا<تواجدة في هذا المجال دون أن تتمتع هذه القوة
با<قبول الفكري والوجداني معا في ا<نطقة التابعة. ذلك أن هـذا ا<ـقـبـول
Zثل نتاجا لعملية مركبة مرهفة �تزج فيها عوامل وعـنـاصـرمـتـعـددة-مـن
عـمـق المجـال الحـضـاري إلـى مـسـتـوى الإنـتـاج الاسـتــهــلاكــيC مــن الــذكــاء
الإستراتيجي إلى نوعية مـفـهـوم الـعـالـمC مـن أسـالـيـب الـتـعـامـل الإنـسـانـي
والاجتماعي إلى أ�اط ا<شاركة السياسية.. الخ. وهذا النتاج Zنح دولة أو
قيادة معينة نسبة مقبوليتها في دائرة تحركها أو نفوذها. وفي كلمة: فا<قبول
هو ما أطلقنا عليه «الشرعية التاريخية». وهي التي Zتزج فـيـهـا مـفـهـومـا
القوة والتأثير بدرجات متفاوتةC وإن كانت النتيجة هي أن ا<ركز يؤثر على
دائرة تحركه أو شرعيته التاريخيةC فيصطلح المحللون على اعتبـاره بـذلـك

مركزا مؤثرا في توجيه الأمور.
وإذا ما ألقينا نظرة فاحصة على خريطة العالم في عصرنا فإنه يتكشف
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لنا عن ظاهرة لم تكن في التقدير فـي مـرحـلـة يـالـتـا. فـلـو رسـمـنـا بـشـكـل
تقريبي دائرة النفوذ الغربي حول الولايات ا<تحدةC ثم رسمنا دائرة النفوذ
Kوأخيرا لو رسمنا تأثير الص Cالاشتراكي الشرقي حول الاتحاد السوفيتي
في قلب العالم الآسيوي-الإفريقي لرأينا أن هناك عدة مناطق تتلاطم فيها

 بالـنـسـبـة لأوروبـاًدائرتان من هذه الـدوائـر الـثـلاثC وهـذا هـو الأمـر مـثـلا
بشطريهاC وأمريكا الوسطىC وغرب حوض البحر الأبيض ا<توسط والقارة
الإفريقية...الخ. ولكن هناك منطقتK فقط تتقاطع فيهما الدوائر الثلاث
الأمريكيةC والسوفيتيةC والصينيةC رغم تبايـن طـبـيـعـتـهـا ألا وهـمـا: شـمـال
شرق إفريقيا وجنوب غرب آسيـا أي مـا يـسـمـى «بـالـشـرق الأوسـط» حـول
العالم العربي وقلبه مصر من ناحيةC ثم ا<نطقة الشمالية من المحيط الهادي
حول اليابان وكوريا. ولو عدنا إلى تحليل مستوى التناقضاتC وكذا الإمكانات
ً-والطاقات الكامنة في كافة مناطق الصراع الـعـا<ـي الـتـي ذكـرنـاهـا مـرارا

 لتقاطع دائرتي نفوذ أو تأثير على الأقل-لرأيـنـا بـوضـوحًوكلها Zثل نقـاطـا
قاطع أن الشرق الأوسط ومنطقة شـمـال المحـيـط الـهـادي هـمـا أكـثـر هـذه
ا<ناطق جميعا حدة في التناقضات وخصوبة في الإمكانات أي أن التناقض
الجدلي يبلغ ذروته في هاتK ا<نطـقـتـCK لـيـس فـقـط مـن حـيـث عـنـاصـره
التكوينيةC ولكن أيضا تحت تأثير احتدام تفاعل القوى الكبرى الثلاثC ومن

بينها الدولتان العظميان.
: ولنبدأ بالشرق الأوسطC في قلـب الـدائـرة الحـضـاريـة الآسـيـويـة-١-٢

الإفريقية حول مصر.
امتدت هذه الدائرة من ا<غرب حتى الفيلبCK واتخذت شكل الإسلامأ- 

دينا ودولةC وهي �ثابة همزة الوصلC إذ أنها تشارك فـي كـل مـن الـدائـرة
الحضارية الهندية-الأوروبيـة مـن نـاحـيـةC والـدائـرة الحـضـاريـة الـصـيـنـيـة-
Cمن ناحية أخرى. و�ا أن الهيمنة الغربيـة راحـت تـغـزو الـشـرق Cالآسيوية
فقد أصبح الرباط بK العالم الإسلامي وآسيا أكثر تلاحماC من الارتبـاط
بK العالم الإسلامي والقطاع ا<واجه من الحضارة الهنديـة-الأوروبـيـة فـي

 من العالم الإسلاميC-أو بوجه أدقًأوروباC ثم إن العالم العربي يكون جزءا
العالم العربي يكون دائرة الثقافة العربية في داخل العالم الإسـلامـيC إلـى
جانب الدوائر الثقافية الآسيوية والإفريقية والهنديةC إلا أن الدائرة الثقافية
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العربيةC داخل الإطار الثقافي الحضاري الإسلامي هي أكثر هذه الـدوائـر
انسجاما ووحدةC وذلك بفضل وحدتها اللغوية العربيةC ولأن لغتها العربيـة

 وبسبب كثافة وحدتها الثقافية أيضا.٭هل لغة الرسول محمد 
ونجد داخل الإطار الثقافي العربي مجتمعات على درجات متفاوتة من
التماسك القوميC نتيجة لعملية التطور التاريخي ا<وضوعيC فهناك مـثـلا

) Cسنة)٧٠٠٠وحدة قومية في مصر هي أقدم وحدة قومية عرفها التـاريـخ 
وهناك قوميتان قدZتان مثل ا<غرب واليمن حافظتا على وحـدتـهـمـا عـدة
أجيالC وهناك مجموعة عربية في الشرق مزقها الاستـعـمـار بـعـد الحـرب
العا<ية الأولى إلى دول خمس حيث انطلقت فكرة الوحدة العربيةC وهناك
أيضا مناطق أخرى غير متجانسة من ناحية التضامن القوميC ومعنى ذلك
أن عملية الوحدة العربية كعملية تفاعل تاريخي هي عمـلـيـة تـوحـيـد كـفـاح
الجماهير الشعبية في العالم العربي على تباين تشكيلاته القومية الجغرافية
وبفضل الثقافة ا<شتركةC من أجل تحقيق التحرر والنـهـضـة. إنـهـا عـمـلـيـة
مركبة لا Zكن حصرها في شكل سياسي تنظيمي واحدC وإن كانت وجهتها
هي الإسهام في نهضة الشرقC في اتجاه التحرر الإنساني والتقدم في إطار
الثقافة العربيةC التي يشكل فيـهـا الإسـلام الإطـار الأعـم لـلـتـراث الـوطـنـي

الثقافي.
Cوعلى هذا الأساس تبدو مكنة مصر في قلب العـالـم الـعـربـي بـوضـوح
Cفالعالم العربي يكون أحد قطاعي الدائرة الحضارية-الثقافية الإسلامـيـة
التي تتكون من العالم العربي وامتداده في إفريقيا من ناحيـةC ثـم الإسـلام
الأسيوي من تركيا إلى الفيليبK من ناحية أخرىC وهي الدائرة الحضارية-
الثقافية التي تربط بK الإطارين الحضاريK الكبيرين في العالمC هذا من
ناحيةC ومن ناحية أخرى فإن العالم العربيC ومصر في قلبهC يكون ا<ـركـز
الحي الأول لهذه الدائرة الحضاريةC الثقـافـيـة الإسـلامـيـةC كـمـا أنـه يـكـون
النقيض التاريخي والعصري لعملية التناقض الجدلي بK التحرك الغربي

وتحرك الشرق الناهض.
إن العرب كشعوبC ودول ومنذ اللحظة الأولى لبداية تحركهم في القرن
التاسع عشرC حددوا لأنفسهم شعارا واحدا لم يتبدل هو شعـار الـنـهـضـة.
كانت النهضة هي دعوة محمد علي وإبراهـيـم بـاشـاC ورفـاعـة الـطـهـطـاوي
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وعلى مبارك في مصرC وكانت دعوة الأمير عبد القادر في الجزائرC وكذا
الحركة الإصلاحية في تركيا ا<واكبة <سيرة الـعـرب آنـذاكC وكـانـت دعـوة
عبد الكر& الخطابي في ا<غربC وكانت عنوانا وشـعـارا لـلـنـهـضـة الأدبـيـة
والثقافية في مصر ولبنان وسوريا وفلسطCK وكانت برنامجا وخطا عامـا
لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنيةC من Zينها إلى يسارهاC من

دعاة الأصولية الإسلامية إلى رجال الثورة الاشتراكية الشعبية.
وعلى وجه التدقيقC وبكل صراحةC لـيـس الـعـالـم الـعـربـي ومـعـه مـصـر
مجموعة من الجزر النائية حظيت فجأة �قعد في الأ� ا<تحدةC وليست
مصر دولة محدثة ولدتها ظروف دبلوماسية طارئةC وليست الثقافة العربية
Cتجمعا هزليا من ا<ؤشرات السياحية ومظاهر التخلف ولهـجـات الـضـيـاع
وليس الإسلامC ولا ا<سيحية الشرقيةC عقائد وقتية وسطحيةC مصطـنـعـة
في بيئاتنا العربيةC وليست الدول العربية حول الدولة ا<صرية تجمعات من

العسكر وا<ماليك ا<تخاصمK وا<رتزقة الأجانبC وا<كاتب المختلفة.
ليس العربC شعوبا ودولاC مجموعة «احتياطي البترول»C ولاهم مجـال
لتوظيف رؤوس الأموال السياحيةC ولاهم مجموعة من المجتمعات الجرداء
ا<تعطشة إلى غزو الغرب على اختلاف أعلامه بغية تحضيرهم وتحويلهم

إلى جماعات بشرية عصرية محترمة.
إن تحرك مصرC وتحرك العربC لا Zكن أن يكون إلا هادفا إلى الجمع
بK الثورة الوطنية التحريرية والثورة الاجتماعية الجذرية في سبيل تحقيق
النهضة الحضارية للعالم العربيC وهذا هو بالضبط شأن الحضارات القدZة
التي تبعث إلى ا<عاصرة من خلال الثورات العظمى في جيلناC وعلى رأسها
حضارة الصK تواكبها اليابان وجنـوب شـرق آسـيـا والـهـنـد عـلـى اخـتـلاف
مسالكهاC ويواكبها أيضا اتساع مجال الثورة الاشتراكية الأوروبية إلى آسيا

السوفيتية في تلاق مع الدول الاشتراكية في هذه القارة.
 ويشهد التاريخ أن الغرب ا<هيمن لم يخطئ الحسابC إذ ركز الضربب-

منذ القرن التاسع حتى اليوم على منطقتناC على محور مصر-سوريا بالذات
مستهدفا أولا وقبل كل شيء منع تكوين دولة عصرية مؤثرة تصلـح مـركـزا
لهذه ا<نطقة وتلك الدائرة الثقافية-الحضـاريـة-كـلـهـا ألا وهـي مـصـر الـتـي
كانت ولا تزال �لك القدر الكافي من جمـيـع مـعـانـي الـريـادة والاسـتـمـرار
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فيها.
وابتداء من الحروب الصليبية وما تلاها من ضـرب دولـة مـحـمـد عـلـي
ا<ستقلة الشامخةC ثم التوغل الاستعماري فالاحتـلال الـعـسـكـريC وأخـيـرا
وليس آخرا محاولات إضعاف الحكم الوطني بكافة الوسائـل. ذلـك تـاريـخ
حافل يشهد على ضراوة واستمرار الحملات ولكنه لم يكن كافياC ومن هنا

C وإنشاء الدولة الصهيونية على١٩٤٧جاء الاتفاق على تقسيم فلسطK عام 
٬١٩٦٧C ٬١٩٥٦ ١٩٤٨ارض فلسطK وهي الـتـي تـسـبـبـت فـي حـروب أعـوام 

C وقبلها حرب اليمن الواقية١٩٧٠-C١٩٦٩ وكذا حرب الاستنزاف عامي ١٩٧٣
C ثم أعقب ذلك كله حرب لبنان ا<تصلة.١٩٦٧-١٩٦٢أعوام 

ولـقـد ضـاعـف مـن شـراسـة هـذا الـهـجـوم مـا اسـتـشـعـرتـه دول الـغــرب
الاستعمارية من تهديد بعيد ا<دى بعد أن حدد جمال عبد الناصر مـكـانـة
مصر ودوائر تحركها الثلاث بأنها عربية وإفريقية و إسلاميةC ثم بدأ يحقق
رسالته الحضارية هذه با<شاركة الفعالة في أول مؤ�ر للتضامن الآسيوي

.١٩٥٥الإفريقي في باندونج في إبريل عام 
ولنمعن النظر في حقيقة «الاستعمار الصهيوني»C ومن الجلي لدينا أن
الواقع والتاريخ معـا لا يـؤكـدان أن أسـاس الأزمـة فـي الـشـرق الأوسـط هـو
قضية فلسطK وحسبC إ�ا يؤكد الواقع والتاريخ أن ا<نطقة ا<عروفة الآن
في الغرب باسم «الشرق الأوسط»-شرق الأمة العربـيـة وكـذا جـنـوب شـرق
آسيا-كانت منذ اكثر من خمسK قرنا منطقة الصراع ا<صيري الـرئـيـسـي
بK دول الشرق وحضاراته من ناحية وبK الـغـزاة الآتـK مـن الـشـمـال مـن

ناحية أخرى.
ولقد كان هذا مغزى حكم رمسيس وتحتمسC كمـا كـان مـغـزى غـزوات
الإسكندر ا<قدوني فضلا عن مغزى الفتوحات الإسلاميةC ومن بعدها حروب
الاستعمار العنصري الصليبي الوافد من أوروباC وكـان هـو مـغـزى الـتـاريـخ
Cالعربي والشرقي كله على وجه الدقة منذ القرن الخامس عشر حتى اليوم
وفي كلمةC كانت وجهة الغرب الحضارية وحروبه وغزواته وأهدافه السياسية
Cوالدينية والإيديولوجية والفكرية والاقتصادية كلها تهدف إلى شـئ واحـد
ألا وهو تحطيم كافة المحاولات الهادفة إلـى إنـشـاء دولـة عـربـيـة فـي قـلـب
الحضارة الشرقية الإسلاميةC كي تستطيع أوروبا أن تسود وتهيمن بالسلاح
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والفكر.
Cيؤكد الواقع والتاريخ أنه ابتداء من احتدام أزمة النظام العا<ي Cوكذلك
وفي مواجهة اشتداد ا<وجة الثورية داخل الحركة الوطنية التحررية العربية

C كان لابد من إقامة السد تـلـو الـسـد: اتـفـاقـيـة١٩٤٥-  ٣٩بK حرب أعـوام 
صدقي بيفن حول إقامة الحلف العسكري في الشرق الأوسـطC ثـم إقـامـة
حلف بغداد بعدهC ثم الثورة على حكم الشاه بقيادة مصدق في إيران. وفي
Cوبناء على بدايات نشأت منذ نهايـة الـقـرن الـتـاسـع عـشـر Cخا�ة ا<طاف

 وإنشاء الدولة الصهيونية لتكون رسولا للغرب١٩٤٧Cتقسيم فلسطK في عام 
وقلعة للاستعمارC وسوطا يلهب ظهر حـركـة الـتـحـرر والـوحـدة فـي الـوطـن

العربي.
لقد تحالفت دول أوروبا كلهاC دون استثناء لـكـسـر شـوكـة مـحـمـد عـلـي
الذي جعل مصر أولى دول الشرق كلهC اقتصاديا وحربيا وثقافـيـاC ومـا إن
انكسرت دولة محمد علي حتى انطلقت الدول الأوروبية تحتل جميع الأقطار
العربية بالنار والسلاح والتدمير والإرساليات وا<رتـزقـة والـبـنـوكC إلـى أن

C ثم تكررت مـوجـات١٨٨٢أصبحت الأمة العربية كلها مـحـتـلـة حـوالـي عـام 
Cدولة وشعبا Cوتركزت بشكل أساسي حول مصر Cالغزو والسطو الاستعمارية

 إلى حرب يونيو١٨٤٠بوصفها قلب التحرك العربي من معاهدة لنـدن عـام 
C أي من محاولة كسر محمد علي إلى محاولة كسـر جـمـال عـبـد١٩٦٧عام 

الناصر.
إن جوهر أزمة الشرق العربي هو إصرار الغرب كله-من الصليبيـة إلـى
الإمبريالية والصهيونية من �لكة القدس إلى دولة العنصرية الصهيونية-
على تقويض أركان القوة الشرقية بقيادة العربC في منطقة البحر الأبيض
ا<توسط وشمال إفريقيا وغرب آسيا. وهذه السياسة معناها بشكل واضح
ودقيق أن رسالة الغرب الحضارية تكمن في منع قيام دولة شرقية عصرية

في هذه ا<نطقة: دولة الأمة العربية ا<تحدة.
من هنا يتعK فهم الصهيونية على أنها ليست ظاهرة استعمارية «متفردة»
فالصهيونية ليست إلا الوجه ا<عاصرC الأكثـر عـنـصـريـة والأكـثـر عـدوانـيـة
للاستعمار الغربي ضد العرب عبر التاريخ وهي أيضا الحلقة الاستعمارية
الأكثر صراحة والتي تكشف بشكل استفزازي لا Zكن تغطيته عن حقيقـة
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القوى ا<عادية للأمة العربية.
إن الاستعمار الصهيوني استعمار قائم بذاتهC وليس أداة لاستعمار غربي
محدد هو الاستعمار الأمريكيC وهو اليوم أخطر أنواع الاستعمـار الـغـربـي
قاطبة ليس فقط ضد العربC وإ�ا ضد عقلانية العلاقات الدولية وضد
التعايش السلمي وضد إعادة تشكيل موازيـن الـقـوى والـنـظـام الاقـتـصـادي
العا<ي الجديد ما لم يكن له دور الهيمنة في قلب العالم كلهC ومن أجل هذا
يعمل الاستعمار الصهيوني حليفا رئيسا-لا كأداة أو وكيل-للجبهة الاستعمارية
كلها بقيادة أمريكاC بل ويفرض عليها فرضا خطوات الإستراتيجية ومعدلات

(×)التحرك وحدودهC بشكل متزايد باطراد.

هذه خطورة وإمكانات ا<نطقة الأولى من منطقتي تقاطع دوائر النفوذ
والتأثير الثلاث.

: لقد سعت الصK بعد قرار «التحديثات الأربعـة» حـثـيـثـا مـن أجـل٢-٢
إبرام معاهدة الصلح والصداقة مع اليابانC تلك ا<عاهدة الـتـي وقـعـت فـي

 والتي كان ماوتسي تونج وشوإين لاى يعـتـبـرانـهـا أحـد١٩٧٨أغسطس عـام 
ساقK ترتكز عليهما الأولوية الأولى للسياسة الخارجية الصيـنـيـةC بـيـنـمـا

الساق الأخرى هي التحالف مع العالم الثالث.
ا<عاهدة الصينية اليابانية تستمد أهميتها من أن الصينيK يعتبـرونـهـا

ضرورية لبناء الصK وجعلها فعالة في هذا العالم الثالث.
ولكن الأمر فيما يتعلق با<عاهدة الصينية اليابانية يختلف عـن الـوضـع
في الشرق العربي لأسباب جيو-سياسية. إن منطقة شمال شرق آسيا بعيدة
نسبياC وهي تضم مناطق شاسعة تتسم بالوحدة القومية ا<كثفة في كل من
الصK واليابانC وهى تجمع بK دولتK ومجتمعK وشعبK بينهما انصهار
تاريخي حضاريC إذ أن اليابان فرع متطورC مخـتـلـف بـطـبـيـعـة الحـال عـن
الإطار الصيني الكبيرC فإذا نظرنا إلى اليابان منذ سنوات قلائل لرأينا أنها
استطاعت أن تحقق ما يسمى با<عجزة أو تكادC فـهـذه بـلاد لا �ـلـك طـنـا
واحدا من الطاقة ولا ا<واد الخامC لا بترولC لا فحمC لا حديدC أو ما شابه
ذلك ومع ذلك فقد أقامت مؤسسة صناعية وتكنـولـوجـيـة أصـبـحـت الـيـوم
ثالث قوة في العالم أجمعC با<عدل الإحصائيC وإن كانت فـي الـواقـع ثـانـي

٨٢- ٧٨(×) ريح الشرق 
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قوة إذا نظرنا إليها من حيث معدل النمـو وفـاعـلـيـة الـتـطـبـيـق حـيـث تـأتـى
مباشرة بعد الولايات ا<تحدة. ولكن هذا النجاح له حدان. فاليابـانC بـهـذه
القوة الخارقة تغزو أسواق العالم الصناعي ا<تقدمC وقد فجرت أزمة الطاقة
عوامل أدت إلى انكماش الاقتصاد الصناعي الرأسمالي ا<تقدمC �ا اضطر
Cالحكومات في هذه البلاد إلى فرض حماية متزايدة على منتاجاتها الوطنية
أو منتجاتها ما يسمى بالسوق ا<شتركةC ومن هـنـا بـدأت تـرتـفـع الحـواجـز
الجمركية لصد السيل الجارف من الصادرات اليابانيةC في الولايات ا<تحدة

قبل أوروبا الغربية.
كيف تحيا اليابان إذن? كيف تحيا إذا سدت أمامها أسواق العالم التـي
Cتستطيع امتصاص منتجاتها الصناعية والتكنولوجيا? من هنا كان الخيـار
Cالخيار الصعب ولا شك أمام ا<ؤسسة الصناعية والتكنولوجيـة الـيـابـانـيـة
فإذا أرادت أن تؤمن مصيرها على ا<دى الطويل الذي قد Zتد عشرات من
السنK فلا بد لها ليس فقط أن تعتمد على البترول الإيراني العربيC وهذا
قائمC وإ�ا أن تصبح هي القوة الدافعـة الـفـعـالـة الأولـى لـتـنـمـيـة المجـتـمـع
والاقـتـصـاد وتحـديـث الـزراعـة والـصـنـاعـة وا<ـؤسـسـة الـدفـاعـيـة والـعـلــوم
والتكنولوجيا في الصK الشقيقة المجاورة التي �نحها أكبر سوق في العالم

 مليون نسمةC وسوف يصل إلى ا<ليار قبل نهاية٩٥٠تعداده اليوم يزيد على 
هذا القرن. هذه هي مقتضيات التاريخC وذلك هو منطق الواقعC لا يعترف
من قريب أو بعيد بالطرح الإيديولوجي للقضايا السـيـاسـيـة وإ�ـا يـفـرض

فرضا أولية الطرح السياسي على كل اختيار.
ولكن ا<عاهدة بK الصK واليابان تعنى ما هو أكثر كثيرا من فتح سوق
Kإنها تعنى إن أكبر دولـة فـي الـشـرق-الـصـ Cوإن كان أكبر سوق في العالم
تحت لواء الاشتراكيةC وهى أيضا أكبر ثورة في تاريخ الإنسانية تجد اليوم
Cمعاني تسلحها بأدوات القوة والفاعلية التي لم تكن دوما من حظ الشـرق
أي أن ا<عاهدة الصينية اليابانية سوف تخلق في القريب العاجل مركز قوة
ة لكنه هذه ا<رة من نوع جديدC لا يقيم في إطار الحضارة العربية وإ�ا في
Kوفي منطقة تجمع ب Cالشرق الحضاري لأول مرة منذ القرن الرابع عشر
القوة ا<ادية والنفوذ ا<عنويC منطقة �ثل أكبر ثقافة من حيث الإمكـانـات
ا<ادية وتعداد السكانC والتاريخ النضالي الثوريC والكثافة الوحدوية القومية



55

منطقتا الصراع الرئيستان

والقدرة على التطوير والتـحـديـث الاقـتـصـادي والـصـنـاعـي والـتـكـنـولـوجـي
الخاطف السرعة.

وباختصار شديـد فـإن الخـط الـفـاصـل الـذي كـان Zـثـل مـيـزان الـقـوى
التقليديC ميزان القوى بK مختلف قوى الحضارة الغربية انتقل إلى شرق
آسياC حيث توجد إلى جانب الصK واليابان كوريا وفيتنام ولاوس وكمبوديا
وإندونيسياC فهناك ناحية تلك ا<عاهدة التاريخية بK الصK واليابان وهدفها
إبعاد الهيمنة أيا كانتC وهذا هو الأساس وهناكC من ناحية أخرىC اعتراف
أكبر دولة في الغرب-الولايات ا<تحدة-بالصK علـى إثـر وفـي أعـقـاب هـذه

ا<عاهدة.
ومركز القوة الجديد في شرق آسيا هو نوع جـديـد لأنـه لا يـتـمـيـز عـن
ا<ركزين الآخرين بأنه شرقي وحسبC بل بأنه Zت إلى حضارة لها مفهومها
ا<تمايز للحضارة. فتشكل الحضارة الاجتماعيةC والعلاقات الإنسانيةC ونظام
الحكمC والعلاقة الفلسفية والفكرية والدينية بالـبـعـد الـزمـنـي والـصـيـرورة
التاريخيةC وعلاقة الإنسان بالكون تختلف اختلافا جذريا تكوينياC بفـضـل
Cالعلمـانـي Cالكمي Cالتاريخ ا<وضوعي ا<تمايز عن التراث الغربي التحليلي

ا<ادي.
معنى ذلكC أن مركز القوة العا<ي الجديد سوف يقدم للعالم على نحو
تدريجي �طا أو مشروعا حضاريا مغايرا للنمط الغربيC بنوعيه الرأسمالي
الغربي من ناحيةC والاشتراكي الأوروبي الشرقي من ناحية أخرىC وجوهر
النظامK إنتاجي-استهلاكي-وإن كانا يختلفان من حيث الطبقات والمجموعات

.(×)الاجتماعية والبشرية التي تتمتع بعائد هذه الإنتاجية
وقد يبدو أن كوريا بعيدة إلى حد ما عن هذا المجالC ولكن واقع التاريخ
Cواليابان Kالص Kيدل على أنها كانت على الدوام ولا تزال نقطة الاتصال ب
بK منطقة شمال المحيط الهادي وشمال شرق آسيا من ناحية وآسيا الوسطى
من ناحية أخرى. و انطلقت منها موجات الفتـح إلـى الـيـابـان والـصـK فـي
العصور الوسطى. كما وجه الاستعمار الأمريكي إلى كـوريـا نـيـران الحـرب

 بهدف كسر شوكة تقدم الثورة الـصـيـنـيـةC وكـانـت آنـذاك١٩٥٣-١٩٥٠أعوام 
Cعلى وئام مع الاتحاد السوفيتي ووضع اليابان في مقام حليف كوريا الجنوبية
وبذلك تصبح في موقف العداء للصCK ا<رتبطة مصيريا بكوريا الشمالية.
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 في هذه ا<نطقة كان ذلك التـخـاطـب١٩٨٤ولعل من أهم تطـورات عـام 
والتقارب بK الدولتK الكوريتK �ؤازرة بل ووساطة اليابان التي رأت في
هذا التقاربC ما Zكنها من ا<ضى في سياسة التأثير الصامتC الاقتصادي
أساسا دون رفع مستوى التـسـلـح إلـى درجـة الخـطـرC جـنـبـا إلـى جـنـب مـع

تحديث القارة الصينية.
: هذه إذن أرض التأججC منطقتا التناقض والحيوية القصوىC لكل٣- ٢

منهما طموح يتعدى مستوى استقلالية القرار والسيادة على مجال السـوق
Cإذ يبلغ مستوى الطموح إلى استقلالية ا<شروع ا<ستقبلي بأسره Cأو النفوذ
أي خصوصية استمرار المجتمع أو المجتمعات القومية ا<عنية كأساس لنوعية
Cمن ترتيب سلم القيم والأولويات Cبديلة من علاقة الإنسان بالزمان والكون
من نوعية وإيقاع العلاقات مع سائر دوائر العالمC أي في كلمة السعي إلى
تخطيط مشروع حضاري �عنى الكلمة. وهنا تتفجر مجموعة التناقضات:
ذلك أن النظام العا<ي القائم لا Zكن أن يفسح المجال <ا يبدو له موضوعيا
أن �ثابة تهديد <كانة القوى العظمى ا<سيطرةC وخاصة قوى الاستعمار.
إن ا<طالبة بتغيير العالمC والحاجة إلى تغيير العالمC وصيـاغـة مـفـهـوم
تغيير العالمC إ�ا �ثل كلها الخاصية ا<ميزة وكذا ضرورة حيوية لكل مـن
Kوكلتاهما �سك �فاتيح التأثير ا<ركزي في قلب الدائرت CKالدائرت Kهات
التكوينيتK للشرق الحضاريC أي الدائرة الآسيوية حول الـصـK مـسـتـنـدة
إلى اليابان وكوريا من ناحيةC والدائرة الإسلامية الآسيوية-الإفريقية حول

العالم العربي وفي قلبه مصرC من ناحية أخرى.
سوف تتعدد ا<شاريع وسوف نعرض لها فيما بعدC ولكن الأمر هنا هـو
تأكيد ريادة هاتK الدائرتK في عملية السعي لتصور عملية تغيير الـعـالـم

وتحقيقها.

٬٢٥٩ ٢٥٦(×) ريح الشرق. ص 
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الباب الثاني
قنوات التغيير
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السوق العــالمـيــة:
الطريق المسدود

يبدأ ا<سح العام لتغير مختلف أوجـه الـنـشـاط
 بقطـاع١٩٤٥الاجتماعيC والحياة العامة بـعـد عـام 

الاقتصادC إذ أنه يتناول توفير القاعدة الأسـاسـيـة
لحياة البشرية على اختلاف أنظمتها الاجتماعية.

-  كان النظام الاقتصادي التقليدي حتى نهاية١
الحربC والذي سجلته اتفاقية بريتون وودز (يوليو

) يقوم على أساس أن هناكC أنظمة اقتصادية١٩٤٤
متنوعة ترتكز على فـكـرة الـسـوق المحـلـيـةC بـحـيـث
تستطيع الحكومات المختلفة أن تتحكم بشكل فعال
في ا<سار الاقتصادي بعيد ا<دى. وكان لا بـد مـن
إقامة �ط منسق للعلاقات الاقتـصـاديـة الـدولـيـة
يربط بK هذه الوحدات المختلفةC أي بK مختلف
الدول الوطنية بحيث Zكن إقامـة هـذه الـعـلاقـات
على أساس مفهوم غير قابل للانقلابات ا<فاجئة.
ومن هنا كان التركيز على ضبـط مـعـدلات أسـعـار
صرف العملات المختلفةC وكذا الاحتـفـاظ بـنـسـبـة
قليلة من ا<يزانية بحيـث تـسـتـغـل أغـلـبـيـة الأمـوال
العامة في تحـريـك مـخـتـلـف قـطـاعـات الاقـتـصـاد

5
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الوطني مستندة إلى قروض مـحـدودة مـن صـنـدوق الـنـقـد الـدولـي. صـورة
متسقة استمرت نصف قرنC حيث كانت الدول الصناعية ا<تقـدمـة تـلـعـب
الدور الأول من حيث زيادة الإنتاج <واجهة ا<طالب ا<تزايدة لأسواقها الداخلية
في ا<قام الأولC بينما ظلت ا<ناطق غير الغربية التـابـعـة تـلـعـب دور ا<ـورد
الأساس للمواد الخامC وتقوم بدور السوق الثانوية بتصريف منتجات الدول

الصناعية ا<تقدمة.
- وقد أحدثت الحرب العا<يةC وما ترتب عليها مـن تـدمـيـر قـطـاعـات٢

واسعة من الهيكل الاقتصادي الإنتاجي في القارة الأوروبية وفي اليابان رد
فعل بالغ الأهميةC أدى إلى تغيير الصورة إلى درجة بعيدة.

فالهيكل الإنتاجي للدول الـصـنـاعـيـة ا<ـتـقـدمـة يـحـتـاج إلـى إعـادة بـنـاء
وتحديث. واندلاع حركات التحرير في العديد من دول آسيا وإفريقية يشجع
على إقامة اقتصاد وطني عصري بها فيقلل بالتالي من تصديرها لـلـمـواد
الخامC كما كان الأمر في ا<رحلة السابقة. ثم إن احـتـيـاجـات الحـرب أدت
إلى التعجيل بالبحث العلميC وخاصة البحث العلمي التطبيقيC الذي أدى
مثلا إلى تصنيع القنبلة الذرية بعد بضع سنوات من اكتشاف إمكان تفتيت

الذرة إلى عناصرها التكوينية.
وعلى هذا الأساس تطورت الصناعات التحويلية ا<نتجة لعدد هائل من
البدائل الاصطناعية للمنتجات الطبيعيةC وكان هـذا عـصـر الـنـمـو الـهـائـل
للصناعات الكيميائيةC وقد تلاه عصر الإلكترونيات وتطبيقاتـهـا ا<ـتـتـالـيـة
بسرعة في مختلف قطاعات الإنتاج والاتصال والإعلام إلـى حـد بـدل مـن
شكل الحياة اليوميةC ليس فقط بالنسبة لسكان المجتمعات الصناعيةC ولكن
أيضا بالنسبة للجماهير الواسعـة فـي ا<ـنـاطـق الـتـابـعـةC الـصـنـاعـيـة مـنـهـا
والزراعية بل أيضا البدائيةC وقد اصطلح المحللون علـى إطـلاق تـسـمـيـات
مختلفة على هذه الظاهرة: ويطلق عليها تارة اسم ا<رحلة الـثـانـيـة لـلـثـورة
الصناعيةC وتطلق عليها تارة أخرى التسمية التـي أصـبـحـت أكـثـر شـيـوعـا
وهي «الثورة العلمية والتكنولوجية»C بل ذهب البعض إلى استـعـمـال عـبـارة

«المجتمع ما بعد الصناعي».
تركز الاختلاف بK العصرين في ظاهرة «الانفتاح» أي انـفـتـاح أسـواق
الوحدات الاقتصادية الوطنية التي عاشت دورها وراء أسوار من الحمـايـة
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الجمركية للموجات ا<تدفقة من الخارجC سواء أكانت على شكل هذه ا<نتجات
الاصطناعيةC أم على شكل رؤوس أموال مراكز إشعاع محلية للتقدم العلمي

والتكنولوجي والتصنيعي القادم من مراكز الهيمنة الجديدة.
وفي هذا الجو الجديدC استطاعت الولايات ا<تحدة أن تستغل إمكاناتها
الهائلة التي لم تلحق بها أضرار الحرب واستفادت من تجربتها الفريدة في
إدارة الأعمال بواسطة دائرة واسعة من ا<راكـز الإداريـة الـتـنـفـيـذيـة (غـيـر
Cوذلك في المجال الهائل ا<كون من الولايات ا<تحدة وكندا C(ا<ركزية الإدارية
بالإضافة إلى تقدمها في تكنولوجيا الإعلام والاتصالات الجماهيرية بحيث
استطاعت أن تنفذ إلى قلب مجتمعات أوروبا أثناء عملية إعادة بنائها على
أساس مشروع مارشالC ومن خلال أوروبا إلى ا<ـنـاطـق الـتـابـعـة فـي آسـيـا
وإفريقيا في ا<قام الأول بينما راحت تؤكد سيطرتها على اقتصاديات أمريكا

اللاتينية تطبيقا <بدأ مونرو.
كان هذا هو السبب في نشأة الشركات متـعـددة الجـنـسـيـات مـنـذ عـام

C وانتشارها بشكل هائل في ا<نطقتK ا<ركزية والتابعة خلال سنوات١٩٤٥
قلائل.

أما اليابانC وهي القوة الاقتصادية الثانية في القطاع الرأسمالي فقـد
اختارت لنفسها إستراتيجية تهدف إلى تركـيـز الاسـتـثـمـارات فـي الـقـطـاع
الذي يعتمد على الابتكار التكنولوجيC وذلك بناء عـلـى تـخـطـيـط حـكـومـي
محكم تتزعمه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتعاون مع الاتحاد العام
للصناعات. كان الهدفC ولا يزالC هو: مضاعـفـة الإنـتـاج إلـى أبـعـد درجـة

% فقط من الوقت الـلازم٥٠(صناعة السيارة الواحدة في اليابان تستغـرق 
) ثم فتح إمكانات واسـعـة١٩٨٤لصناعة مثلها في فرنسا حسب أرقـام عـام 

للتجارة الدولية وذلك بتخفيض ثمن ا<نتجات ا<صدرة إلى الخارجC أي في
كلمة التقليل من عملية الاحتفاظ داخل اليابان بثمار الإنتاج التـكـنـولـوجـي

ا<بتكر. وتسويقه على أوسع نطاق في الخارج.
وهكذا استطاعت اليابان في بضع سنوات بعد الحرب أن تحقق تراكما
هائلا من الأرباح غير ا<وزعةC وهو التراكم الذي استعملته لإقـامـة شـبـكـة
قوية واسعة من الشركات وا<ؤسسات في مختلف أنحاء العالمC وكذا تحقيق
ا<شروعات الكبرى (مثل تعميق وتوسيع قناة السويس) بعد حرب أكتوبر في
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مدة قصيرة جدا وبسعر فائدة قياسي في انخـفـاضـه بـا<ـقـارنـة مـع سـائـر
الدول الرأسماليةC و�اثل لأسعار الفائدة على القروض السوفيتية ا<قدمة
لقلة من الدول الصديقة (مثل مشروع الـسـد الـعـالـي فـي مـصـر ومـشـاريـع
�اثلة في الهند) وذلك قبل أن يعدل الاتحاد السوفيتي عن هذه السياسات

في مطلع السبعينات.
- وماذا عن دول القارات الثلاث?٣

ر�ا تتعجب اليوم عندما تؤكد الأرقام أن �و الصناعة التمويلية مثـلا
C ثم انخـفـض١٩٧٣ إلى عـام ١٩٦٠% من عام ١٠في هذه ا<ناطق بـلـغ مـعـدل 

C ثم انـحـدر بـشـكـل مـلـحـوظ فـي١٩٧٧ و ١٩٧٣% بK عـامـي ٧٫٣قـلـيـلا إلـى 
% سنويا٥٬٨السنوات الأخيرةC كما تؤكده أرقام انحدار التجارة الدولية من 

:١٩٨٢% فقط عام ٥٬١ ثم ١٩٨١/٨٠ إلى ما يعادل «الصفر» عام١٩٧٣قبل عام 
أي أن الحركة كانت في الأساس حـركـة اسـتـيـراد ا<ـنـتـجـات الجـاهـزة مـن
الدول الصناعية ا<تقدمة في مقابل القليل جدا من الصادرات من الـسـلـع
ا<نتجة في القارات الثلاث إلى ا<نطقة ا<ركزية. وقد أكدت الإحصائـيـات

 Kعامي٢٬١أيضا أن معدل النمو في الدول النامية تراوح بـ Kسنويا ب % 
C وهو أبطأ معدل �و منذ نهاية الحرب العا<ية.١٩٨٤ و ١٩٨١

١٠٠وقد أدت هذه الحالة إلى تضاعف ديون دول القارات الـثـلاث مـن 
 مليارات٨١٠ ثم إلـى ١٩٨٣ مليار دولار عـام ٦٥٠ إلى ١٩٧٩مليون دولار عـام 

C بينما بلغت الفوائد وحدها أكثر من ربع الإيراد العام فـي١٩٨٤دولار عام 
هذه الدول ا<دينةC وخاصة تلك التي لا �لك موارد بتروليـة واسـعـةC وزاد
من حدة هذه الأزمة الانخفاض ا<طرد في أسعار صادرات الدول النامـيـة
من ا<واد الخام وا<نتجات الزراعية في الوقت الذي كانت فيه أسعار السلع
ا<صنعة التي تستوردها هذه الدول في ازدياد مطرد بسبب الـتـضـخـم فـي

C وإن كانـت١٩٧٣الدول الصناعية واطراد ارتفاع أسعار الـبـتـرول بـعـد عـام 
أسعار البترول قد بدأت �يل نحو الانخفاض منذ بداية الثمـانـيـنـاتC فـي
حK تركزت كميات هائلة من البترو دولارات في مصارف الولايات ا<تحدة

وأوروبا الغربية.
٤Cالدول الصناعية ا<تقدمة Kكان هذا التفاعل الجدلي غير ا<تكافئ ب -

وخاصة الولايات ا<تحدةC ثم اليابان وأ<انيا الغربية من ناحيةC وبK مجموعة
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الدول النامية في القارات الثلاث من الناحية الأخرىC هو العامل التكويني
الرئيس في تحقيق السوق العا<ية حول القطب الرأسمالي الاحتكاري. ذلك
أن القطاع الاشتراكي في أوروبا وكذا في آسـيـا ثـم فـي إفـريـقـيـا وأمـريـكـا
اللاتينية خرج من الحرب العا<ية في حالة بالغة من الضعف الاقـتـصـادي
خاصة في الاتحاد السوفيتيC بينما كان الاقتصاد الـصـيـنـي مـتـخـلـفـا إلـى
درجة كبيرة بفعل تراكم آماد الانحدار ثم أخطاء الثورة الثقافية حتى نهاية
السبعيناتC وقد أدت سياسة التعايش السلمي ثم الوفاق التي سنعرض لها
في الفصول التالية إلى توسيع رقعة التعامل بK دائرة العالـم الـرأسـمـالـي
ودائرة العالم الاشتراكي حول الاتحاد السوفيتيC وهو ما بدأ يتحقق أيضا
بK الصK من ناحية واليابان والولايات ا<تحدة من ناحيـة أخـرى مـنـذ أن

أخذت الصK ببرنامج «التحديثات الأربعة».
أي أن فكرة تواجد أسواق عا<ية ثلاثة أو وجود سوقK لم تتحقق واقعيا
بشكل متكاملC وإن كان سوق المجموعة السوفيتية والسوق الصينية �ثلان
دائرتK متميزتK إلى درجة متقدمة داخل السوق الـعـا<ـيـة الـواحـدة. كـمـا
حاولت عدة دول صناعية في أوروبا الغربية تدعيم اقتصادهـا عـن طـريـق
تكوين «السوق ا<شتركة» التي حققت انفتاح الأسواق الداخلية لدولتها أمام
منتجاتها كمجموعة عن طريق تخفيـض الجـمـارك وتـسـهـيـل تـداول رؤوس
الأموال والقيام �شروعات مشـتـركـة كـبـيـرةC وإن ظـلـت الـسـوق الأوروبـيـة
ا<شتركة تابعة عضويا للسوق العا<ية الرأسمالية الاحتكـاريـة حـول ا<ـركـز
الأمريكيC بل وبلغ الأمر أن سيطرت الصادرات الإلكترونية اليابانية بشكل
شبه تام على السوق في الدول الأوروبية إلى جانب تـزايـد أرقـام مـبـيـعـات

السيارات اليابانية بشكل ملحوظ في قلب «السوق الأوروبية».
- وهنا لابد أن تدخل في حسابنا عامل العلم والتكنولوجيا مـن حـيـث٥

أنه يلعب دورا مركزيا في جانبي الهيمنة والتبعية.
إن جميع الدراسات وا<عطيات تؤكد اطراد �ركز الاختراعات العلمية
وتطبيقاتها التكنولوجية ا<بتكرة في دائرة الدول الصناعـيـة ا<ـتـقـدمـةC أي
في الغرب حول الولايات ا<تحـدة والـيـابـان. وهـنـاك أيـضـا قـطـاع هـام مـن
التقدم العلمي والتكنولوجي في الهند والبرازيلC وكذلك في بعض منـاطـق
العالم العربي في مرحلة قوة ا<شروعات الوطنية الحضاريةC بينما قطعت
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الصK شوطا هائلا للحاق بالدول ا<تقدمة اعتمادا على دمج تراثها العلمي
والتكنولوجي الذي كان له قصب السبق حتى القرن السادس عشر بأحدث

وسائل الابتكار والإبداع الذاتي في عصرنا.
وقد نشأ عن هذا ا<وقف «فكرية نقـل الـتـكـنـولـوجـيـا» ا<ـواكـبـة لـتـدفـق
الصادرات القادمة من الدول الصناعية ا<تقدمة إلى المجتمعات النامية. ثم
ظهرت إيديولوجية جديدة تحاول أن تتظاهر بأنها أقرب إلى رجل الشارع
في الدول الناميةC ألا وهي إيديولوجية «التكنولوجية ا<ناسبة» أي التكنولوجيا
النابعة من الحرف التقليديةC والتي لا تستهدف إقامة اقتصاد وطني عصري
حول ا<ؤسسات الإنتاجية التصنيعية الـقـائـمـة عـلـى الـعـلـم والـتـكـنـولـوجـيـا
ا<تقدمK واللذين Zكن أن يصدا التوغل الاقتصادي الخارجي من جـانـب

الدول ا<هيمنة في قلب وأعماق المجتمعات النامية.
ما السبيل إذن للتقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا بشكل يدعم تقدم

الدول النامية ويصون استقلالها?
كان هذا التساؤل المحوري في قلب إشكال التنميةC وقد طـرحـه قـطـاع
التكنوقراط ورجال التصنيع على وجه الخصوصC كما اهتم به قادة حركات
التحرير ثم مجموعة عدم الانحيازC وهنا نشأت فكرتان محوريتان: الفكرة
الأولى الأكثر شيوعا من الناحية السياسـيـة هـي فـكـرة الـتـرابـط بـK «دول
الجنوب» أي الدول النامية في القارات الثلاث من حيث تبـادل ا<ـعـلـومـات
العلمية والتكنولوجية وتحقيق ا<شاريع ا<شتركة في البحث العلمي والابتكار
التكنولوجي ما دام «الشمال» الصناعي ا<تقدم لا Zكن الاعتماد عليه فـي
أحسن الأحوالC في العون على بعث القدرة الوطنية الذاتية للدول الناميـة

في مجالي العلوم وتطبيقاتها التكنولوجية.
 انطلاقا من١٩٧٨- ١٩٧٦أما الفكرة الثانية التي بدأت تتصاعد منذ عام 

جامعة الأ� ا<تحدة على وجه التخصيص-وتبعتها فيها اليونسكو-فهي فكرة
«الإبداع الذاتي»C «الإبداع» في مقابل «النقل». و«الإبداع» هـنـا يـهـدف إلـى
الاعتماد على الذاتC على محصلة ما حقـقـتـه الـشـعـوب حـول دولـهـا وفـي
إطاراتها الثقافية والحضارية المختلفةC بغـيـة اخـتـصـار الـطـريـقC وإشـراك
الجماهير الواسعة في عملية التقدم ا<تعجلC وهو ما حدث في فنون الحرب
Kوالهندسة وتطبيقاتها في ثورات القارات الثلاث الكبرى وخاصة في الص



65

السوق العا�ية: الطريق ا�سدود

وكوريا وفيتنام وكذلك في مصر من السد العالي إلى حرب أكتوبر.
وبيت القصيد في هذا المجال إ�ا هو الإرادة السياسية أولا وقبـل كـل
شئC والإرادة السياسية تعني إصرار قيادة الحركة التحريرية والدولة الوطنية
ا<ستقلة الناتجة عنها على تحقيق استقلالية الوطنC فضـلا عـن ا<ـنـطـقـة

 بالاعتماد على الذاتC وتعبـئـة طـاقـات ا<ـخgeo-cultural areaالجيو-ثقافـيـة 
والعطاء للابتكار والاختراع: بإيلائها أكبر قدر من الاهتمام والتشجيع والدعم
على أرض الوطنC معبرة بذلك عن اعتزاز المجتمع الوطنـي كـلـه بـطـلائـعـه
العلمية والفكرية ذات الصلة الوثيقة بجماهير الشعب العـامـل فـي الـريـف
وا<دن. إن هذه الإرادة السياسية ا<تحققة فعليا وميدانيا هي القاعدة التي
سوف �كن جهاز التنفيذC أي النظام الإداري أن يعمل بشكل فعال ومستقر
بحيث تتصل عملية التقدم في الاتجاه الذي حددته القيادة السياسية الوطنية

ا<ستقلة ا<تجهة إلى ا<ستقبل.
- إذا كان الاقتصاد العا<ي على هذا النحـو الـذي يـكـاد يـنـعـقـد حـولـه٦

إجماع الخبراء ا<تخصصK فكيف Zكن إذن أن نجمل الرؤية?
 فريق أول يرى أن السوق العا<ية هي �ثابة ظاهرة جديدة يطـلـقـونا)

عليها اسم «الاقتصاد-العالم» أو «الاقتصاد الـعـا<ـي» بـا<ـصـطـلـح الجـاري:
فالعالم دائرة واحدة مهما تنوعت الأنظمة الاقتصادية-الاجتماعيةC وتعددت
Cأو جيو-سياسية Cسواء أكانت دولا أم مناطق جيو-ثقافية Cالوحدات ا<عنية
وهذه الدائرة الواحدة تعد واحدة من حـيـث �ـركـزهـا حـول مـركـز قـيـادي
واحد Zلك أكبر قدر من الطاقات والعناصر الرئيسة للسيادة الاقتصادية
Cعلمي وتكنولوجي Cوترسانة ابتكار Cوإنتاج صناعي Cوإنتاج زراعي Cمن طاقة
ومدخرات ماليةC وتحكم في طرق الاتصال والاتصالات. ومن ثمC فإن ا<وقف
بالنسبة للعالم يتحدد على أساس ما يطرأ على هذا ا<ركز وما يصدر عنه
من سياسات وقرارات اتجاهيه-وهي إ�ا تستهدف في مجملهـاC بـطـبـيـعـة

الأمرC �كينه من الاستمرار في مكانته ا<هيمنة.
كما يترتب على هذه الرؤية أن تغيير الاقتصاد العا<ي لا Zكن أن يـتـم
بحال من الأحوال إلا إذا � التغيـيـر أولا فـي قـلـب الاقـتـصـاد ا<ـهـيـمـن أي

الولايات ا<تحدة الأمريكية.
والغريب في الأمر أن هـذه الـرؤيـة الـشـمـولـيـة هـي رؤيـة كـبـار مـفـكـري
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Kفي قطاعه الرجعي الجامد في الولايات ا<تحدة ا<لتف Kالاستعمار ا<هيمن
حول دعاة مدرسة السياسة النقدية التي تؤمن وتدعو إلى استخدام أدوات
السياسة النقدية (مـعـدلات الائـتـمـان-سـعـر الـفـائـدة-سـعـر الخـصـم-نـسـبـة
الاحتياطي) للتحكم في عمليات الإنتاج والتبادل السلعـيC وهـي الـسـيـاسـة

. فضلا عن أنها١٩٨١التي يطبقها الرئيس ريجان منذ توليه الحكم في عام 
Cالرؤية التي يعتنقها جناح اليسار الجديد وريث التروتسكية غير القـومـيـة
والذي يدعى أنه لا سبيل إلى التغيير إلا من خلال إحداث الثورة في ا<ركز
ا<هيمن-وكأنها نظرية تعجيز تصبو إلى مطلق غير مطروح إمعانا في التنكر
للجدلية الاجتماعية والحركات السياسية القائمة في العالم الـواقـعـي فـي

اتجاه التغيير والتطوير محدودا كان أم متسعا.
 وفريق ثان يؤكد أن عملية تداخل اقتصاد الدول أمر واقع بالفـعـلCب)

وأن مركز الهيمنة الاقتصادية يتركز في الولايات ا<تحدة والشركات متعددة
الجنسيات الأمريكية أو التابعة لها مباشرةC ولكن هذا الفريق يذهب إلى أن
أساس القرار والعمل لا يزال بK أيدي ا<عنيK بالأمر في ا<ـقـام الأول أي
الدول والشعوب على تنوعهاC وفي إطار خصوصيتهاC وابتداء من مشروعيتها
وسياساتها. ثم يربط رجال الفريق الثاني بـK الـنـاحـيـتـK-نـظـام الـهـيـمـنـة
السياسية الاقتصادية العا<يC والدول الوطنية ا<ستقلة ا<ستندة إلى إرادة
شعوبها-فيؤكدون أن الاعتماد على الذاتC والطبيعة الاجـتـمـاعـيـة لـلـنـظـام
القائم في كل بلدC ومستوى القيادة السياسيةC واتجاه القرار ا<سير للاقتصاد
Cالوطني هي العوامل التي تلعب الدور الأكبر في إمكان تداخل الاقتصاديات
أو قل الانفتاح في حدود معينةC وقد يصل إلى حد تفكيك الاقتصاد الوطني
أوقد تظل آثاره محصورة في مستوى معCK يجعلها مؤثرة إيجابا أو سـلـبـا
Kالرئيست Kالرؤيت Kوليست متحكمة في الاقتصاد الوطني. وإلى جانب هات
هناك دعوة في بـعـض الأحـيـان إلـى مـا يـسـمـى «فـك الاشـتـبـاك» أي عـزل
Cأو دعـوة Cالاقتصاد الوطني �اما من السوق العا<ية. والواقـع أنـهـا نـظـرة
�ثل نوعية جديدة من الرؤية التروتسكية-الكسمبورجيةC ولكنها تتجه هذه
Cوكأن السوق العا<ية خـرافـة Cا<رة إلى شكل من الصوفية والتعفف ا<طلق
وأنه يتعK علينا الارتداد إلى جزيرة روبنسون كروزو. وهذا يعني مرة أخرى:
التنكر للجدلية الاجتماعية الواقعية في العالمC والنظرة غير الواقعية لطاقات
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وإمكانات الشعوب في تحركها السياسي والاجتماعي.
- كيف إذن ومن أين Zكن كسر هذه الحلـقـة وإحـداث الـثـغـرات الـتـي٧

?Kتستطيع أن تتدفق من خلالها موجات التجديد والتغيير الفعال
 نقطة البدء هي أن نحدد بوضوح نوعية الضعف فـي أرضـيـة الـدولا)

النامية في القارات الثلاث وهو الضعف الذي Zكن النـظـام الاسـتـعـمـاري
ا<هيمن من النفاذ إلى صرف مجرى القرار الاقتصادي السياسي في العديد
من الدول التابعة. ولقد أكدنا في كل فـصـل مـن هـذا الـبـحـثC فـي جـمـيـع
كتاباتناC ما أدركه العديد من رجال الفكر والعمل ا<تمسكK با<وقف الوطني
التقدمي: ألا وهو أن محاولة تقليد أ�اط الإنتاج وخاصة أ�اط الاستهلاك
السائدة في المجتمعـات الـرأسـمـالـيـة ا<ـتـقـدمـة ونـقـلـهـا عـن طـريـق طـبـقـة
الرأسماليK السماسرة الطفيليK بواسطة ما Zلكون من وسـائـل الإغـراء
والترغيب عبر وسائل الإعلام والدعاية إلـى أرضـنـا Zـثـل جـوهـر الخـطـر

وأساس الأزمة أولا وقبل كل شيء.
إن فكرة «ا<شروع»C أي ا<شروع الوطني أو القومي الشامل �عنى الكلمة
الذي يرتفعC في مرحلة تاليةC إلى مشروع حضاري بعيد ا<دى إ�ا جاءت

C ردا على تردي الحركة١٩٦٧في مطلع السبعيناتC وبعد نكسة يونيـو عـام 
السياسية والفكرية ودعوة لكسر الانكسارC لا بالـشـعـارات وإ�ـا بـتـأصـيـل
البديل الاقتصادي-الاجتماعي والسياسي-الفكري-والثقافي-الحضاري ابتداء
من خصوصية أ� وثقافات وحضارات الشرق العريقC ثم بوجه أعم القارات

الثلاث.
إن هذه الفكرة المحورية سوف تحرك كل فصل من دراسة تغيير العالم
حتى تتجمع خيوطها في نسيج متسق متكامل لمختلف الرؤى التي Zكن أن
يقدمها الفكر الإنساني في هذه ا<رحلة من تطوره-لعـمـلـيـة تـغـيـيـر الـعـالـم

بشكل جذري يحقق مصالح القطاعات الأوسع من الإنسانية.
إن دعوة يوثانت سكرتير عام الأ� ا<ـتـحـدة الأسـبـق إلـى إقـامـة نـظـام
اقتصادي عا<ي جديدC وهي الدعوة التي أقرتهـا الجـمـعـيـة الـعـامـة لـلأ�

C تهدف في الأساس إلى التعبير عن هذا ا<ـعـنـى بـشـكـل١٩٧٤ا<تحدة عـام 
تجتمع فيه كلمة الطرفK على أساس رشيد واقعيC لا ينـفـذ إلـى مـسـتـوى
علاقات القوى الفعلية في العالمC فالفكرة الأساسية هي إقامة نظام عا<ي
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يقوم على «الاعتماد الجماعي على الذات» أي تداخل الأنـظـمـة عـلـى قـدم
ا<ساواةC �ا يقتضي إعادة النظر في العلاقات بK القطاع الشمالي والقطاع
الجنوبي من العالمC والسماح بتعدد وتنوع الـتـخـصـصـات الاقـتـصـاديـة فـي
مختلف الدولC وكذلك إقامة هياكل أفقية دZقراطية للتعاون بK مختلف

ا<ناطق الجيو-ثقافيةC والجيو-سياسية.
 وقد �ت بالفعل عدة محاولات هامة في هذا المجال الواقعي المحددب)

أي مجال التجمعات الإقليمية وخاصة في العالم العربي وأمريكا اللاتينية
وشرق إفريقيا على وجه التحديدC وأدت هذه المحاولات إلى توسيع الإمكانات
ا<تاحة لزيادة الإنتاج والتبادلC وتطوير التكنولوجيا والبحث العلمي في هذه
ا<ناطقC رغم ما أصابها من ضربات مضادة عرفت كيف تستغل الخلافات
المحليةC والثغرات في الهيكل الاقتصادي الإنتاجي. وفوق هذا وذاك عرفت
كيف تعمق صلاتها عضويا بالرأسمالية السمسارية في هذه ا<ناطق. ومع
ذلك كلهC فإن مؤشرات الإنتاج في تصاعد مستمر فـي أهـم هـذه ا<ـنـاطـق
وخاصة في شبه القارة الهندية والبرازيل والعالم العربي وجنوب شرق آسيا
وا<كسيك والأرجنتK. فالإمكانات (عناصر الإنتـاج ا<ـتـعـارف عـلـيـهـا عـنـد
الاقتصاديK) متواجدة وهائلةC فهذه هي الهند مثلا بلاد المجاعة قد أصبحت
تصدر الحبوب الغذائية وبلغت مستوى الدولة السادسة في المجال الصناعي
والنوويC والهند مثل واحد بK أمثلة عديدة تتأرجـح بـK الـتـقـدم الـسـريـع
والتباطؤ والتأزم. ولا شك أن الأمة العربية بلغت ذروة الإمكانات والتناقضات
معا عبر حروبها والحصار ا<ضروب حولهاC بالرغم من تراكم البترول في
البلاد ا<نتجة له ووجود ا<ساحات الشاسعة من الأراضي القابلة لـلـزراعـة
في السودانC ومستوى التقدم الكبير في العلوم والتكنولوجيا والصناعة في

مصر والجزائر وسوريا والعراق.
 وتأتينا الريادة من أقصى الشرقC من الصK واليابانC أو بوجه أدقجـ)

من النمطK الصيني والياباني في كسر الهيمنـة الـغـربـيـة عـلـى الاقـتـصـاد
العا<ي.

فقد استطاعت اليابان منذ عصر الإمبراطور ميجي أن تدفع بـعـمـلـيـة
الإنتاج الصناعي والابتكار التكنولوجي إلى درجة جعلت منها أقوى العناصر
الخارجية ا<ؤثرة على السوق العا<ية في قطاعات عديدةC رغم أنهـا تـأتـي
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في ا<رتبة الثانية بالنسبة للتأثير الأمريكي وإن كانت تتفوق عليه من حيث
قوة الجذب الاجتماعية والتأثير على الأطقم الـقـائـدة الـرائـدة لـلاقـتـصـاد
الصناعي في الدول النامية-وهو مـوضـوع سـوف نـعـود إلـيـه أكـثـر مـن مـرة
خلال هذا البحث. وكان له ابلغ الأثر في مجموعة الدول الرأسمـالـيـة فـي

شرق وجنوب شرق آسيا خصوصا كوريا الجنوبية.
والأمر على هذا النحو �اما في الصK بعد ثورتها الـعـمـلاقـةC الـثـورة
الزراعيةC و انتقالها من نظام الكوميونات إلى نظام التملك والإنتاج الزراعي
الأسري جعل منها بلدا مصدرا للمنتجات الزراعية والـغـذائـيـة وهـي الـتـي

C ثم هيكل صناعي عتـيـق١٩٤٩كانت تعاني مجاعات شبه سنوية قـبـل عـام 
استطاع أن يجذب صفوة علماء الصK ا<هاجرين ويوظفهم في القطاعات
ا<تقدمة حتى بلغت الصK أو كادت أرقى ا<ستويات العا<ية. كل هذا انطلاقا
من سياسة «التحديثات الأربعة» التي انطلقت بدورها من قلب القيادة الوطنية
للحزب الشيوعي الحاكم ا<نفتح �اما على العالم ولكن من منطلق وطـنـي
لم يحد عنه لخطة �ثل في شعارماوتس تونج «فليخدم كل ما هو عا<ي كل
ما هو صيني» لا أن يخدم كل ما هو وطني كل ما هو أجنبي كما هو شعار
السماسرة والـعـمـلاء فـي الـعـديـد مـن الـدول الـتـابـعـة. ا<ـوضـوع إذن لـيـس
«اقتصاديا» با<عنى التقني لهذا التعبيرC ولكنه في جوهره سياسي �ـعـنـى

أولوية الطرح السياسي على كل اعتبار أو منهج آخر.
ولا شك أن مجال الاقتصادC لو نظرنا إليـه فـي حـد ذاتـه و�ـعـزل عـن
بقية عناصر الجدلية الاجتماعية يبدو وكأنه طريق شبه مسدود لا Zـكـن
من خلاله أو من خلاله وحده تغيير العالمC ومن هـنـا كـان لا بـد مـن وضـع
الأمور في نصابها أي وضع الاقتصاد في إطار الجدلية الاجتماعية بكافة
عناصرها والتي يلعب فيها القرار السياسيC ا<نطلق مـن وجـهـة حـضـاريـة

محددةC الدور ا<ركزي.
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الحياة الاجتماعية والثورة
العلمية والتكنولوجية

الأرضـيـة إذنC أيــة نــوعــيــة وتــنــظــيــم الحــيــاة
الاقتصادية في عا<نا ا<تغيرC وهي القاعدة الركيزة.
وقد رأينا أنها أرضية في حالة تحول سريع بعد أن
�ايز النظام الاقتصادي في الـقـطـاع ا<ـتـقـدم مـن
العالم إلى رأسمالي واشتراكيC وبـعـد أن أضـافـت
ثورات التحرير والسياسات الاقتصادية النابعة منها
أشكالا انتقالية جديدة. وكل هذا في جـو شـاركـت
Cالـدائـرة الأكـثـر أهـمـيـة Cفيه دوائر السوق العا<ية
ودوائر أخرى تتمـتـع بـقـدر واف مـن الاسـتـقـلالـيـة
الذاتية كما هو الحـال فـي مـجـمـوعـة سـوق الـدول
Cالاشتراكيـة حـول الاتحـاد الـسـوفـيـتـي مـن نـاحـيـة

والصK من ناحية أخرى.
وقد أثرت الثورة العلمية والتكنولوجيـة تـأثـيـرا
بالغا عميقا في عدد من القطاعات ا<تـقـدمـة فـي
هذه الدوائر الاقتصادية وإن ظلت عاجزة حتى الآن

عن النفاذ إلى كافة أنحائها وقطاعاتها.
وكان لا بد من أن تتأثر الحياة الاجتماعية بهذا
Cوقد تأثرت فعلا به إلى أبلغ الدرجات Cالجو ا<تموج

6
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إذ أن الحياة الاجتـمـاعـيـة هـي مـحـور الـعـمـل الـواعـي لـلـطـبـقـات والـفـئـات
Cوميدان تجلي وامتحان محاولات التجديد ا<ـتـنـوعـة Cالاجتماعية المختلفة

 علـى وجـه١٩٤٥وقد تعددت إلى درجة هائلة منـذ نـصـف قـرنC وبـعـد عـام 
التحديد.

Cولنعرض الآن لعدد من التغييرات الجذرية التي طرأت على هذا المجال
مجال حياتنا الاجتماعية على تنوعها.

- نقطة البدء ولاشكC هي تلك التي أقامتهـا الـنـظـريـات الاقـتـصـاديـة١
والفلسفية الاجتماعية ا<تقدمةC وخاصة الاشتراكية في النصف الثاني من
القرن التاسع عشر. فقد تجمعت الفئات الاجتماعية المختلفة بـعـد الـثـورة
الصناعية وتكوين المجتمعات الرأسمالية بقـيـادة الـبـرجـوازيـة فـي وحـدات
اجتماعية-اقتصادية أكثر تجانساC تلعب كل منها دورا متخصصا في عملية
الإنتاجC وكذا في بنيان النظام الاجتماعيC وشكل السلطة الاجتماعية القائمة

في كل مجتمع.
وهكذا ظهر مفهوم «الطبقة الاجتماعية» الذي صاغته ا<اركسية وأصبح

شائعا في العلوم الاجتماعية على تنوع مذاهبها.
وكان من جراء التغييرات الهائلة التي طرأت على البنية وعلى النشاط
الاقتصادي في مرحلة موجة حركات التحرير والثوراتC وهي أيضا ا<رحلة
:Kمحددت Kوخاصة في ناحيت Cأن تطور الوضع Cالثانية للثورة الصناعية

التكوين الداخلي، أي التركيب العضوي للطبقات الاجتماعية:
 لقد ازدادت في المجتمعات الصناعية ا<تقدمة الهوة اتساعا في نطاقأ)

القطاع الرأسمالي فيما بK أقطاب القطاع القائد في الطبقة الرأسمالية
Kفئة الرأسمالي Kوب Cألا وهو قطاع رئاسات الشركات متعددة الجنسيات
التقليديK الذين مازالوا يتولون رئاسة الشركات الصناعية وا<الية والتجارية
والزراعية الكبيرة وا<توسطةC ولكن هذه ا<رة في إطـار هـيـمـنـة الـشـركـات
متعددة الجنسياتC وهي في مصاف الدول الكبيرة من حيث النفوذ والسلطة

الفعلية على السوق العا<ية.
كما تطورت الطبقة العاملة الصناعية التقلـيـديـة فـي هـذه المجـتـمـعـات
مادام تعريف العامل هو أنه كل من يشارك في الإنتـاج لـلـسـوق ويـتـقـاضـى
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 من صاحب العمل بحيث شملت الطـبـقـة الـعـامـلـة الجـديـدةًأجرا منتظـمـا
فئات واسعة من العاملK في قطاع الخدماتC ومن موظفي الدولة بعد أن
اتسع القطاع العام الرأسماليC أي رأسمالية الدولة في العديد مـن الـدول

)١٩٣٢-  ١٩٢٩الرأسمالية بعد الأزمة الاقتصادية الـعـا<ـيـة الـكـبـرى (أعـوام 
ولاسيما بعد الحرب العا<ية.

ثم شهدنا بروز فئة الكوادر التكنولوجيةC وخاصة فئة التكنوقراط الذين
أتقنوا فن الجمع بK التطبيقات التكنولوجية لـلـعـلـوم الحـديـثـة فـي مـجـال
الإنتاج من ناحية وبK توظيف دروس هذه التطبيقات في رفع مستوى إدارة
كافة ومجالات النشاط الاجتماعيC وكأنه مجتمع ا<ـرحـلـة الـثـانـيـة لـلـثـورة
Cالواعي الإرادي Cلا يلعب فيه الإنسان Cالصناعية �ثابة ا<صنع الإلكتروني
إلا دور الـتـرس فـي الـعـجـلـة الـكـبـيـرة. وقـد تـسـاءل الـبـعـض إن كـان هـؤلاء
التكنوقراط هم الطبقة الحاكمةC أم أنهم ينفذون سياسة الطبقة الحاكمـة
ليس إلاC والأرجح أنهم ينـتـمـون إلـى الـنـمـط الـثـانـيC وإن كـان الـعـديـد مـن
أقطاب الشركات متعددة الجنسياتC وكذلك الرأسمالية التقليديةC وجهاز
الدولة أيضا من صفوة فئة التكنوقراط المختارة من قـبـل مـراكـز الـهـيـمـنـة
ا<الية والسياسية <مارسة الوظائف القيادية في هذا النوع من المجتمعات.
وفي هذا الجوC يبدو الريف هامشيا ولاشك أن الإنتاج الزراعي الثري
يلعب دورا هاما في رقي المجتمعات الصناعية ا<تقدمة ومستوى الاستهلاك
فيهاC كما أنه يضطلع بدور محطم أو يصبح على الأقل أداة مساومةC عندما
يتحول إلى «سلاح غذائي»يوفر التموين الحيوي أو يحد منه حسب ارتيـاح
الدول الكبرى ا<نتجة أو سخطها بالـنـسـبـة لـسـيـاسـات الـعـديـد مـن الـدول
الوسطى والصغيرة المحتاجة للإنتاج الغذائيC ولكن هامشية الريفC ونحن
Kهنا نتحدث عن تغيير التشكل الطبقي الداخلي تتبدى في هجرة الفلاح
ا<نتجK من الريف إلى ا<دنC وحلول شركات ا<لكية والإنتاج الزراعي محلهم
في الريفC وهي العملية التي وصفها بعض ا<فـكـريـن بـأنـهـا �ـثـل «نـهـايـة

.«Kالفلاح
أما شريحة الفئات المختلفة من ا<هنيK فقد ظلت تقريبا علـى مـا هـي
عليه وإن تضاءلت أهميتهاC وكـذلـك فـئـة ا<ـثـقـفـK الـذيـن تحـولـوا مـن دور
الريادة الفكرية والدعوة الاجتماعية إلى الوظائف التكنوقراطية والإداريـة
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والإعلاميةC إلى حد أن أصبـحـوا خـيـر ا<ـتـخـصـصـK فـي فـنـون الاتـصـال
الجماهيري.

 أما الصورة في المجتمعات الصناعية ا<تقدمة في القطاع الاشتراكيب)
فهي مختلفة بشكل ملحوظ عن المجتمعات الرأسمالية ا<ـتـقـدمـة لأسـبـاب
سياسية وإيديولوجية واضحة. فالطبقة الحاكمة �ثل على وجه الدقة فئة
اجتماعية-وليست طبقةC مادامت وسائل الإنتاج �لوكة للـمـجـتـمـع بـأسـره
متمثلا في الدولةC وتتكون هذه الفئة في الأسـاس مـن الحـزب الـوحـيـد أو
القائد على اختلاف تسمياته-وهو يضم القيادة السياسية وكوادر ا<ستويات
السياسية العليا والوسطى والقاعدةC ولعل أهم تغيير في تكوين هذه الفئة
إ�ا هو انضمام نسبـة كـبـيـرة مـن الـفـئـات ا<ـهـنـيـة والـتـكـنـوقـراطC وفـئـات
ا<تخصصK في مختلف فروع العلوم الطبيعية والاجتماعية والتكنولوجـيـا
إليها. ومعنى هذا أن الفئة الاجتماعية الحاكمة تجمع الأطقم ا<تقدمة في
مختلف نواحي الحياة والنشاط الاجتماعيC ولكـن هـذه ا<ـرة عـلـى أسـاس
سياسي-إيديولوجيC دون الأساس ا<الي ا<سـتـنـد إلـى ا<ـلـكـيـة الـفـرديـة أو

الاحتكارية لوسائل الإنتاج.
وفي ظل هذه القيادةC تلعب الطبقة العاملة الصناعية-بوصفـهـا طـبـقـة
متميزة-دور الطبقة القائدة من خلال حزبهاC أي من خلال قطاع هـام مـن
الفئة السياسية الحاكمة التي تحدثنا عنها آنفاC كمـا أنـهـا تـنـعـم �ـسـتـوى
أعلى من الإمكانات ا<ادية والاقتصادية والثقافية بوصفها الوريث التاريخي

للأقلية الرأسمالية التي أطاحت بها الثورة أو قيام النظام الاشتراكي.
وقد ذكرنا أن فئة التكنوقراط وقطاعات كبيرة من ا<هنيK انضمت إلى
الفئة السياسية القائدة بفضل زوال الأساس ا<الي للقيادة بـالإضـافـة إلـى
توفر جو تسوده شعارات الثورة العلمية والتكنـولـوجـيـة. ومـن هـنـا كـان دور
أكادZيات العلوم في الدول الاشتراكيةC حيث تجتـمـع صـفـوة الـعـلـمـاء-فـي
مختلف قطاعات العلوم الطبيعية والاجتماعية-في هيئات تقف في ا<رتبة
الثانية بعد الحزب الحاكـم مـن حـيـث أنـهـا تـلـعـب دور الـتـرسـانـة الـفـكـريـة

الاستشارية للحكم.
أما طبقة الفلاحK أو ا<نتجK الزراعيCK فا<لاحظ أنها تختلف اختلافا
بينا فيما لو �ت ا<قـارنـة مـع دول الـنـظـام الـرأسـمـالـي. ذلـك أن الـثـورات
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والأنظمة الاشتراكية وقعت بالفعل في المجتمعات ا<تـأخـرة نـسـبـيـا أو إلـى
درجة كبيرة في سلم التقدم الصنـاعـيC أي فـي المجـتـمـعـات الـزراعـيـة فـي
الأساسC ومن هنا أصبح لابد من الإبقاء على نسبة كبيرة من سكان الريف
في الأراضي الزراعية: جزء منهم يعمل بوصفه عـامـلا زراعـيـا فـي مـزارع
الدولةC خاصة في الاتحاد السـوفـيـتـيC وبـنـسـبـة أقـل فـي عـدد مـن الـدول
الاشتراكية الأوروبيةC وكذلك في الدول الاشتراكية غير الأوروبية ا<تـأثـرة
Cبالنظام السوفيتي ; وجزء أكبر بكثير يعمل في التعاونيات الزراعية الجماعية
في الدائرة السوفيتية أو في الكوميونات الزراعيـة فـي الـصـCK ثـم هـنـاك
الظاهرة الجديدة التي �ثل أخطر تغييرحدث فـي الـريـف الاشـتـراكـي ألا
وهي إعادة �ليك معظم الأراضي الزراعية لوحدات أسرية تزرعها وتبيـع
محصولهاC بشكل مباشر للسوق في الريف وا<دينة على السواءC بعد تسليم

% في الصCK وأكثـر مـن هـذا١٤نسبة قليلة إلى الدولة ومـجـلـس الإقـلـيـم (
قليلا في المجر ويوغوسلافيا)C وهي السياسة التي أطلق عليهـا «الإصـلاح
الاقتصادي الجديد» أو «السياسة الاقتصاديـة الجـديـدة» ابـتـداء مـن قـرار

C بعد التجارب الناجحة خاصة١٩٨٤القيادة الصينية التاريخي في نهاية عام 
في المجر ويوغوسلافياC وإن كان الاقتصاد الزراعي التقلـيـدي ا<ـطـور فـي
بلغاريا لا يقل نجاحا عن ذلكC وكأن بيت القصيد هو فتـح جـسـور الـصـلـة
ا<باشرة بK الإنتاج الزراعي والأسواق الداخـلـيـة (مـن نـاحـيـة أخـرى) دون

ا<رور �ؤسسات الدولة.
وماذا عن العالم النامي في القارات الثلاث ?حـ) 

إن جميع القارات الثلاث على تباين وتنوع مجتمعاتها تاريخيا وآنيا هو
أمر طا<ا رفضناهC غير أنه Zكن الأخذ به بشكل اعتباري تبسيطا لهيـكـل

التحليلC فقط ليس إلاC أي لأسباب عملية محضة.
يقودنا هذا التحفظ مباشرة إلى إقرار أن الـطـبـقـة الحـاكـمـة فـي هـذه
المجتمعات تختلف إختلافا هائلا حسب تقدم كـل مـنـهـا فـي سـلـم الـتـطـور
التاريخي وكذا خصوصيته ا<ميزة في حالة ما إذا كان من المجتمعات القومية
القدZة. ومع هذاZ Cكننا أن نقول بتعميم شديد إن الطبقة الحاكمـة فـي
معظم هذه المجتمعات �ثل تجمعا من فئات الأقلية ا<هيـمـنـة فـي الـقـطـاع
التقليدي من الاقتصاد والمجتمعC وخاصة الريف ومناطق التمركز السكاني
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القدZة حول مدارس الفكر والعمل التقليدية فيهاC وذلك بجانـب الـقـطـاع
الرأسمالي الحديثC بجناحيه أي القطاع الخاص والقطاع الـعـام ا<ـمـلـوك
للدولةC أي المجموعة ا<عنية بالإنتاج الصناعي وا<صارف وا<رافق والتأمينات
والتجارة الخارجية والإعلام.. الخ. وفي كثير من الأحيان يلعب الجيش أي
هيئة ضباطه القيادية دورا هاما في هذه الطبقة الحاكمةC كما سنعرض لها

في فصل خاص لاحق.
ونشهد مثل هذا التنوع والتمازج داخل فئتي التكنوقراط وا<هنيCK وإن
كانتا تلعبان دورا أكثر أهمية نسبيا في هذه المجتمعات نظرا لاحتياج الطبقة
الحاكمة غير ا<تجانسة إلى الاعتماد علـى مـهـارات فـنـيـة مـن نـوع مـتـقـدم
تستطيع أن تدير ا<رافق وتواجه العديد من القضايا الإجرائية والتحديات
ا<ترتبة على التفجر السكاني بشكل عملي واقعي. و�ا يضاعف من أهمية
هذه الفئات تلك النظرة السطحية إلى عملية التحديث من جانب الطبـقـة
الحاكمة غير ا<تجانسةC وهي نظرة تعتبر أن التحديث مجرد عملية فنية لا
تحتاج إلى فلسفة متخصصة للتاريخC ولا إلى إدراك لخصوصيـة المجـتـمـع

ا<عنيC فهي ليست في حاجةC بالتاليC إلى مشروع قومي �عنى الكلمة.
أما طبقة العمال الصناعيK أو الطبقة العاملة با<ـعـنـى الـواسـع فـإنـهـا

:Kتتخذ أحد شكل
فإما أن يكون لها دور يزداد أهمية باطراد في الدول التـي تـسـعـى إلـى
تحقيق مشروع وطني بعيد ا<دى يرمـي إلـى تحـويـل المجـتـمـع مـن مـجـتـمـع
رأسمالي متخلف من الطراز التابعC يهيمن عليه القطاع الزراعي إلى مجتمع
تصبح فيه الصناعة هي القـطـاع الـرائـد كـمـا فـي مـصـر وسـوريـا والـعـراق
والجزائر في ظل نظمه الثورية الوطنية وكذلك الهند وإيران في عهد الشاه
وتركيا وباكستان بشكل ملحوظ وماليزيا والبرازيل وا<كسيك وفنزويلا وكوبا

ودولتي كورياC والاستشهاد هنا على سبيل ا<ثال لا الحصر.
أما الدول التي لا تزال تقبل منطق التبعيةC إما ابتـداء مـن ضـعـفـهـا أو
على أساس تولي فئة الرأسمالية السمسارية تقاليد الحكم بها فسيكون من
شأن الطبقة العاملة فيها ألا تتقدم إلا بشكل رمزي وكأنها في حصار مـن

القدر Zتزج بالقمع ا<ستمر.
لكن السواد الأعظم من شعوب هذه المجتمعـات يـعـيـش فـي الـريـفC أو
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حتى في الصحارى والغابات في الدول ا<تخلفة �اما. وا<لاحظ أن التغيير
هنا ظل بطيئا جداC أي أن التقسيم الطبقي ظل �اثلا <ا كان عليـه مـنـذ
نصف قرنC اللهم إلا في مجموعة الدول الوطنية ا<ـسـتـقـلـة الـتـي حـقـقـت
الإصلاح الزراعي وأضعفت من سلطة كبار ا<لاكC ثم حاولـت أن تحـافـظ
عل مستوى الإنتاج الزراعي بواسطة مؤسسات التعاون الزراعي ا<سـتـنـدة
إلى دعم وتشجيع الدولة ; هذا إلى جانب بداية ظهور الشركات الزراعيـة
للإنتاج والتسويق ولكن بدرجة أقل بكثير منها في المجتمـعـات الـصـنـاعـيـة

ا<تقدمة.
وسوف نعود في نهاية هذا الفصل إلى تحديد العوامل أو الثغرات التي
Zكن أن تساعد أو تنفذ منها عملية تغيير العالم من زاوية الحياة الاجتماعية

والتنظيم الاجتماعي في مختلف المجتمعات البشرية.
 هنا أيضا يبدو أن الفوارق شاسعة بK مختلف أنواع المجتمعاتC وإن٢-

كان الفارق الأساسي حقيقة هو ذلك الذي يتجلى بشكل ساطع بK المجتمعات
الصناعية ا<تقدمة في الغرب على وجه التخصيص وبعض الدول التـابـعـة
لها بشكل عضوي من ناحيةC وبK مجموعة الدول الاشتراكية ودول الشرق

الحضاري في آسيا وإفريقيا بوجه عامC من ناحية أخرى.
 ففي الدول الصناعية ا<تقدمة في الغرب أولا يبدو كـل شـيء وكـأنـهأ)

يدفع إلى رفع الحواجز وتحـريـر الأفـراد مـن الـقـيـود المحـيـطـة وإلـى زيـادة
الانسياب والتداخل الاجتماعيC ألسنا في دائرة الحضارة الـتـي رأت مـنـذ
Cالخامس عشر والسادس عشر أن الإنسان صانع ومالك كل شيء Kالقرن
وأنه يستطيع بالتالي أن يسيطر على الطبيعة سيطرة كاملةC �ا أدى إلى
تكوين ا<شروع الحضاري الغربي الكبير: أي الإنتاج بلا حدودC والاستهلاك

بلا قيودC وإشباع الشهوات بلا تردد وكذا بلا حدود أو قيود.
ورغم هذاC ظهرت تلك ا<وجة من التساؤل ثم التنديد ثم التحرك الشبابي
التي ترفض الأ�اط القيمية والسلوكية القائـمـةC وتـطـالـب بـالجـديـد. أيـة

أ�اط ? وأي جديد ?
إن الأ�اط القيمية والسلوكية السائدة في المجتمعات الصناعيةC تقوم
على أساس العمل الإنتاجيC فهـو الـذي يـسـوق إلـى الـتـمـيـيـز بـK الأجـيـال
المختلفة حسب مدى إسهام كل منها في العملية الإنتاجيةC (الشبابC فتـرة
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البلوغ أو النضجC ثم فئة ا<سنK وأخيرا الشيخوخة). وقد بلغ تشابك ا<فاهيم
حدا دفع إلى ظهور مجموعة من الاتجاهات ا<غايرة في وقت واحد: فبعد
أن ضعف الإZان وتأثير الفلسفات التي وعدت بالحياة في الآخرة ظهرت
فكرة مؤداها أنه في مقدور الإنسان أن يحتفظ بصفاته الشبابية حتى في
مرحلة الشيخوخـةC بـيـنـمـا يـبـعـد الـشـيـوخ عـن �ـارسـة الـعـمـل والـسـلـطـة
الاجتماعية دون رحمةC و في الوقت نفسه فإن الإعجاب بالشباب ولاسيما
باعتبار كونه أوسع شريحة من ا<شترين في السوق Zتزج بنسبة عالية جدا
من الريبة نظرا لقلة تجربته أو ضعـف شـعـوره بـا<ـسـئـولـيـة ; وكـذلـك فـإن

.Kوسائل الاتصال الجماهيري حلت محل أستاذية الآباء وا<علم
هذه التناقضات ا<تراكمةC بالإضافة إلى انتشار البطالة أدت إلى التقليل
Cوالعودة إلى الاهتمام �جال القيم Cالنسبي من أهمية العامل الاقتصادي
وهي موجة سنعود إلى تحليلها في فصل خاص عند دراسة البعد الثقافي

والفلسفي والديني.
وما يعنينا هنا هو أن ندرك أن هذه ا<وجة الجديدة الداعية إلى تجديد
الاهتمام بالقيمC وخاصة القيم الاجتماعية تتجه إلى فقد مركـزيـة الـعـمـل
الإنتاجي با<قارنة مع توسيع وقت الفراغ والإفادة منهC كما تتجه إلى إعادة
Kإنـسـانـيـة ا<ـرأة وبـ Kتقييم مركز ا<رأة في المجتمع ; وخاصة التميـيـز بـ
معاملتها كسلعة للمتعة بإسم تحريرها الشكلي ; وكذلك إلى تغيير نـوعـيـة
العلاقات بK الآباء والأبناء في إتجاه التكامل وا<شـاركـة ; وأخـيـرا ولـيـس
آخرا إلى إدراك أن الإنسان الناضج بلغ مـن الحـمـاقـة إلـى درجـة تـصـنـيـع

الأسلحة الذرية التي Zكن أن تقضي على وجود الإنسانية.
ورغم تفجر التناقضات على هذه الصورة وهذا ا<ستوىC فإن المجتمعات
الصناعية ا<تقدمة في الغرب وخاصة في أوروبا لا تزال تثبت بوضوح أنها
:Kمـركـزيـ Kبفضل عامل Cقادرة على مواجهة تحديات التغيير الاجتماعي
Cنحه فن مقومات الاستمرار الاجتماعيZ التراث الحضاري ا<وروث بكل ما
ويتمثل العامل الثاني بشكل خاصC في الدZقراطية على صورتها الليبرالية
الغربية التي تفتح مجالا واسعا للتعبير عن هذه التناقضات واقتراح البدائل

ولاستيعاب النواحي السلبية فيها.
ب) ثم يتجه التحليل إلى الغالبية العظمى من سكان العالم الذين يعيشون
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% من سكان العالم).٦٠في مجتمعات الشرق الحضاري (وتضم آسيا وحدها 
وفي الدول الاشتراكية في آسيا وإفريقية وأمريكا اللاتينية. ويتمثل القاسم
ا<شترك بK القطاع ا<تقدم اقتصاديا من دول الشرقC والدول الاشتراكية
فيما عدا الاتحاد السوفيتي بوصفه إحدى الدولتK العظميCK في أهميـة
بل وأولوية روح الجماعة على النزعة الفرديةC وكذلك أهمية وثقل القطاع
الريفي التقليدي. C ثم إن كلتا المجموعتK-أي القطاع ا<تقدم من دول الشرق
والدول الاشتراكية تسعيان سعيا حثيثا إلى تحقـيـق الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية بل والثقافية والإنسانية بحيث يتوجب عليهما منح قدر متزايد
من الاهتمام بسلم القيم الأخلاقية والفلسفية والديـنـيـة أو الإيـديـولـوجـيـة
حسب الظروف وفي محاذاة الحفاظ على قوة تركيز السلطة الاجتماعـيـة
أي الدولة بوصفها بوتقة التعبئة الاجتماعيةC وأداة التعجيل بعملية التقدم

والتغيير الشاقة في ظروف الصراعات الدولية ا<تصاعدة.
و�ا لا ريب فيه أن إشكال الأجيال يظل ماثلاC لاسـيـمـا وأن مـعـدلات
ازدياد السكان أعلـى بـكـثـيـر فـي المجـتـمـعـات الـشـرقـيـة وفـي بـعـض الـدول
الإشتراكيةC منها في دول الغرب الصناعيـةC وهـي تـنـطـلـق مـرة أخـرى مـن
القاعدة الريفية العريضة التي تحبذ التمسك بالتقاليد والقيم العريقة من
حول النظام الأسري. ولكن هذه التناقضات والتحركات الشبابية تجد متنفسا
Cأوسع بكثير في عمليات التنمية والتغيير التي تطـرحـهـا هـذه المجـتـمـعـات

بدرجات متفاوتة من الإرادة الواعية رهنا بالظروفC على سكانها.
Cمطروحة على الواقع Cولا شك أيضا أن قضية ا<رأة وعلاقتها بالرجل
Cالاجتماعي بل وتتسم بحدة متزايدة في قطاعات واسعة من العالم الشرقي
نظرا لاتساع هوة التناقض بK مفاهيم واحتيـاجـات الـتـحـديـثC والـتـغـيـيـر
الاقتصادي-الاجتماعي ا<واكب لبناء الاقتصاد الوطني ا<تقـدم مـن نـاحـيـة

وبK التقاليد وا<فاهيم ا<وروثة من عصور سابقة من ناحية أخرى.
ومن هنا تتشعب الإجاباتC فتارة تتحرك الجمعيات النسائية لـتـوسـيـع
نطاق الحريات القانونية التي تتمتع بها ا<رأة والعمل على مساواتها واقعيا
مع الرجل ; وتارة �ارس ا<رأة حرية التحرك الاجتـمـاعـي والـسـلـوكـي مـع
الرجل ولكن في إطار الضوابط التقليدية بشكل يجعل هذه الحرية مختلفة
�اما عن مثيلتها في دول الغرب الصناعي على نحو ما يحدث في اليابان
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; وتارة أخرى تدعو القيادة السياسيـة بـقـوة إلـى الإطـاحـة بـقـيـم الخـضـوع
ا<وروثة من عصور الإقطاع �ا يشـجـع ا<ـرأة عـلـى الـتـقـدم الـسـريـع نـحـو

.Kوهو ما نجده في الص Cارسة قسط أوفر من الحرية وا<ساواة�
ولكن ا<شكلة كما قلنا أكثر تعقيداC مرة أخرى من جراء التكوين الهيكلي
للمجتمعات الشرقية عبر العصورC وآثار ذلك التكوين على مرحلة التغيير.
ولو نظرنا من زاوية أخرى إلى مسألة الأجيالC مركزين هذه ا<رة على
وضع ا<سنK والشيوخ في المجتمع لرأيناC مرة أخرىC الوضع ا<غاير �اما
<ا هو موجود في مجتمعات الغرب الصناعيC ذلك أن التمسك بالخصوصية
الحضارية وتقاليدها ا<غايرة للقيم ا<ستحدثة الناتجة عن الثورة الصناعية-
أي أولوية قيم العمل الإنتاجي-يصون مكانة وكرامة ا<سنK والشيوخC وفوق
هذا وذاك يؤكد أهميتهم بالنسبة لاستمرار المجتمع: فـهـم حـفـظـة الـتـراث
وأكثر شرائح المجتمع تجربة وحنكة واتزاناC وهم أيضا حلقة الاتصال الواعية
بK الشباب ا<تطلع إلى التجديد بنهمC وبK خصوصية التراث واستـقـلال
الشخصية الحضارية والقوميةC وإذا ما نظرنا إلى تجربة ثورات التـحـريـر
والتجديد في آسيا مثلا نجد إن الهجوم على تقاليد الخضوع الإقطـاعـيـة
وضرورة تجديد مسار السياسة الاقتصادية والاجتماعية في الصK يرتكز
في شرعيته التاريخية والسياسية معا على فكر القيادة التاريـخـيـة لـلـثـورة
الصينية التي كونها ماوتس تونج وشواين لاي وشوتهC والتي يعبر عنها اليوم
الكادر القيادي حول تنج هسياوينج. وأثناء حرب تحرير فيتنـام الـبـطـولـيـة
عندما ذهب الرجال والنساء حتى سن الستK إلى خط النار <شاركة الشباب
في الحرب قرر الحزب والحكومة تكليف ا<سنK بكافة ا<سئوليات الإدارية
والحكومية في ا<دن والقرىC وذلك حفاظا على ما هو وطني في أعـمـاقـه
وهي ا<همة التي قام بها شيوخ فيتـنـام بـجـدارة فـائـقـة حـتـى الـنـصـرC كـمـا
Cلا في الحياة الاجتمـاعـيـة فـحـسـب Cيحظى ا<سنون في اليابان بالاحترام
Cوإ�ا يعترف الجميع �ا لهم من مكانة في قلب عملية صنع القرار السياسي
Kويصل الأمر إلى حد أن يعتبر رجال السياسة حتى سن الخامسة والست

من «الشباب» ا<تنازعK على الخلافة السياسية في مختلف الأحزاب.
Cأما الأمر في عا<نا العربي والإسلامي فغني عن البيان إذ يعتبر ا<سنون
والشيوخ �ثابة تاج الأمة وأصحاب الرأي وا<شورةC يحيطهم الشباب والرجال
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بكل محبة واحترام وتقدير إدراكا منهمC لأعماق ومعاني ومقتضيات الاستمرار
الحضاري.

ولامراء في أن مكانة ا<سنK والشيوخ في المجتمعات الاشتراكية الغربية
مردها إلى ظروف مختلفة إلى حد ماC حيث تعتبر رعاية ا<سنK والشيوخ
جزءا لا يتجزأ من مفهوم العدل الاجتماعي الاشتـراكـيC فـضـلا عـن أنـهـم
Zثلون تجمعا هاما من الخبرة السياسية التي لا غنى عنهاC غير أن استمرار
ا<سنK في صف القيادةC بل والتمسك بهم حتى ا<وتC أمر يعود في حقيقته
إلى الخوف من التجديد والتغيير الذي لا بد وأن يتأتى على أيدي قيادات
Cعاشت وتكونت في ظل ظروف تاريخية مختلفة Cأصغر سنا بشكل ملحوظ
أكثر تنوعا وثراء من ظروف الثورة الاشتراكـيـة الأولـى أو الحـرب الـعـا<ـيـة

). وخلاصة القول إن مكانة ا<سنK والشيوخ في المجتمعات١٩٤٥-١٩٣٩أعوام (
الاشتراكية الغربية أقرب إلى مفـهـوم «الحـرس الـقـد&» مـنـهـا إلـى أولـويـة
الحفاظ على الخصوصية الحضارية والاستمرار التاريخي والـقـومـيC وإن

كان هذا البعد واردا أيضا ولكن بدرجة أقل.
هل آن لنا أن نجمل القول في هذا المجال ?

Kإن التواكب ا<وضوعي-ذا النسب والأسباب المختلفة بطبيعة الأمـر بـ
القطاع ا<تقدم من مجتمعات الشرق الحضاريC وهي الـغـالـبـيـة مـن حـيـث
عدد السكان ووزن الدولC من ناحية وبK مجتمعات الدول الاشتراكية من
ناحية أخرى-يفسح مجالا عظيما لتغيير أ�اط الحياة الاجتماعية في اتجاه
Zتزج فيه التقدم الاجتماعي باستمرار الخصوصية الحضارية والشخصية
الوطنيةC بحيث يقدم  بديلا شامخا مؤثرا لـلـنـمـط الاسـتـهـلاكـي والـنـزعـة
الفردية والفكر العدمي الـذي بـدأ يـتـفـشـى فـي قـطـاعـات مـن المجـتـمـعـات
الصناعية ا<تقدمة في الغرب تحت تأثير موجات التنكر لتراث القومـيـات
الغربية على أيدي الجهاز الصهيوني. إن هذه الأرضيـة الـفـسـيـحـةC وذلـك
البديل الشامخ يكونان محاور لا Zكن التقليل من أهميتها لتواكب التوجهات
ا<ستقبلية لقطاعي الشرق الحضاري والعالم الاشتراكيC لاسيما وأن جزءا
كبيرا من الشرق الحضاري-الصK-كوريا الشمالية-فيتنام-لاوس-كـمـبـوديـا-

والدول الاشتراكية الإفريقية جزء مركزي من العالم الاشتراكي.
وتلك ثغرة ثانية نحو تغيير العالم..



82

ير العالمّتغي



83

دورة الأفكار: الأصولية والتحديث الوطني

دورة الأفكار: الأصولية
والتحديث الوطني

- تطور ا<سار العام لحركة الفكر والثقافة في١
العالم ا<تقدم بشكل مذهـل فـي أقـل مـن قـرنC أي
منذ عصر هيجل وماركس وداروين وسبنسر حتـى

يالتا.
: وكان ا<ضمون ا<شترك لمختلف ا<ـدارس١- ١

الفكريةC مدارس الفكرC والـعـمـلC فـي أوروبـا مـنـذ
قرن-أي وقت بلوغها ذروة المجد والانتشار والهيمنة
العا<يةC بينما بدت الولايات ا<تحدة وكأنها عملاق
جديد على بعدC يتلخص في الإZان بفلسفة التقدم-
التقدم الذي لا حدود له في مجال السيطرة عـلـى
أركان ا<عمورةC واستخلاص مواردهاC وتحويلها إلى
مـنـتـجـات وسـلـع تـفـي بـكـافـة احـتـيـاجـات الجـنــس
البشريC أو بعبارة أصح القطاع الغربيC الأوروبي-
Cا<سيطر على كافة الأقطار والـشـعـوب Cالأمريكي
التقدم ا<طرد الـسـريـع فـي كـافـة مـجـالات الـعـلـوم
وتطبيقاتها التكنولوجيةC التقدم الذي لا مفر مـنـه
في مجال النظم الاقتصادية والاجتماعية في اتجاه
الاشتراكيةC التـقـدم ا<ـواكـب لانـتـصـار قـيـم عـصـر

7
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التنوير والثورات البرجوازية الدZقراطية من حرية وإخاء ومـسـاواةC ومـن
فلسفة علمية وفكرية عقلانية واحترام معلن لكرامة الإنسان. التقدم غير
ا<تناهي نحو نوعية من الوجود تحقق أحـلام الـتـوسـع ا<ـطـرد فـي تحـقـيـق
Cوالابـتـكـارات Cوالاكتشافات Cالرغد وفتح أبواب الكون أمام كافة الريادات
وكأن الإنسان قد تحول من كائن فان إلى مالك الأرض وصـانـع مـصـيـرهـا

ومقرر مستقبلها دون شريك.
وكان هذا الجو يعكس بطبيعة الأمر واقع الـتـقـدمC أي تـقـدم الانـتـشـار
والسيطرة الأوربيتK على مجالات واسعة من ا<عرفة والعلـومC فـضـلا عـن
استعمار ما تبقى من أركان ا<عمورة في إفريقيـا (الـقـارة ا<ـظـلـمـة) ودائـرة
المحيط الهاديC بل وبدأت أحلام استعمار الفضاء تتأجج كمـا فـي روايـات
«جول فيرن»C في الوقت الذي بينت فيه اكتشافات ونظريات داروين وسبنسر
مفهوم التطور ا<تصل غير ا<تناهي في كافة مجالات الحياة من البيولوجيا

إلى التنظيم الاجتماعي.
وقد اقترن هذا الجو أيضا بإقامة الأنظمة الفكريـة الـكـبـرى لـفـلـسـفـة
Kوكـلا الـفـلـسـفـتـ Cثم بفضل ماركس وإنجـلـز Cأولا على يد هيجل Cالتاريخ
تتسمان بإZانهما التكويني بحركة التاريخ الجدليةC وإن كان هيجل قد نحا
منحى مثالياC في حK اتجه ماركس وإنجلز نحو الفلـسـفـة ا<ـاديـة أو نـحـو
Cالتفسير ا<ادي للتاريخ. كما شاهد هذا العصر اتساع رقعـة الـرومـانـسـيـة
Cالتي توغلت إلى أعماق بعيدة للغاية في التنقيب عـن الـوجـدان الإنـسـانـي
الفردي والجماعي معاC كما في أعمال «شاتـوبـريـان» ارتـكـازا عـلـى عـصـر
«جوته» و «فيكتور هوجو» و «بودلير» وموسيقى وأوبرات «فاجنر» و «فيردي»و

«برليوز» و «برامز» و «تشايكو فسكي» و «شوبان» وتصوير
«تورنر» و «دي لاكوروا» وكتابات «مانزوني» و» مويد بنورج» و «إبسن» و
«تولستوي» ثم «تشيكوف»-أعلام ومعالم على سبيل ا<ثال لا الحصر بطبيعة

الحال.
ولا يفوتنا ذكر التقدم الهـائـل فـي مـجـالات عـلـوم الـفـيـزيـاء والـكـيـمـيـاء
والفسيولوجيا والطب والهندسة ا<يكانيكية والكيميائية وعلم الفـلـكC وهـو
ما أدى على وجه التخصيص إلى تكوين مجموعة ا<عارف التي شكلت طاقم
العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية حول التاريخ في الـنـصـف الـثـانـي مـن
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القرن التاسع عشر حتى نهايته.
: يعكس هذا الجو الفكري الثقافي الـتـقـدم ا<ـذهـل الـذي أحـرزتـه٢- ١

الإنسانية أي الغرب ا<تقدم في ذلك العصرC وكان لابد وأن يحدث تأثـيـره
البالغ في الهيكل الفكري والثقافي الغربي ا<وروث منذ القدمC والذي تأكد
في مرحلة أوروبا الإقطاعية حول الدول ا<ـلـكـيـةC وقـد تـسـلـحـت الـطـلائـع
Cالسياسية والاجتماعية والعسكرية بالفلـسـفـة ا<ـثـالـيـة ا<ـسـيـحـيـة الأصـل
الكاثوليكية في الأساس ثم البروتستانتية. أما في القطاع الشرقي والجنوبي
الشرقي من أوروبا فإن هذه الطلائع تسلحت �ذاهب الكنائس الأرثوذكسية
الوطنية وريثة الكنيسة البيزنطية وسائر الكنائس الأرثوذكسية ألتي تكونت

ابتداء من الكرازة ا<رقسية في مصر القبطية.
كانت هذه فكرة أو إيدلوجية المجتمع التـقـلـيـدي وهـي فـلـسـفـة مـثـالـيـة
جوهرها دينيC ونظرتها جامدة إلى الواقع الـتـاريـخـي ولـم تـكـن تـؤمـن فـي
الأساس بالصيرورة ولا بالتطور إلا بشكل رمزي أو واقعي سياسي يسجـل

الأحداث دون رؤية واضحة للعملية التاريخية في مجموعها.
ثم جاءت الاكتشافات البحرية تفتح العالم باسم أوروبا ا<سيحية ; وبدأ
بعد ذلك عصر الاكتشافات العلمية الكبرى وخاصة في علم الفيزيـاء وكـل
الفلك وعلوم الرياضيات وما ترتب عليها من تقدم الهندسة والتكنولـوجـيـا
الحربية-وهو الانقلاب العلمي الذي أدى إلى فتح المجال أمام نـقـد الـفـكـر
التقليدي وإرساء بدايات الفكر العلمي الذي تطـور إلـى فـكـر عـلـمـانـي فـي
فلسفة عصر التنوير في فرنسا وأ<انيا الذي تلا عصر النهضة ابتداء من
إيطالياC وتواكبت هاتان العمليتان تواكبا عضويا مع الثورة الصـنـاعـيـة فـي
إنجلترا وتكوين الفلسفة السياسية الليبرالية والدZقراطية الأوتوقراطـيـة

فيهاC إلى غير ذلك من معالم التغيير التاريخي الهائل.
وكانت الخلاصة هي التحول من جمود الفلسفة التقليدية والعقلية الدينية
التراثية وا<وقف الوضعي في الجو الفكري والثقافي العامC إلى الجو الجديد

الذي عرضنا له آنفاC ألا وهو الإZان بفكر وفلسفة التطور.
ما علاقة هذا التناقض بالتحليل الذي نعرض له هـنـاC أي مـا عـلاقـتـه

بعملية تغيير العالم في عصرنا ?
تكمن هذه العلاقة على وجه التحديد في أن التناقض الذي عرضنا له
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قد أدى إلى سيطرة الفكر الجديد-أي إيديولوجية التقدم ا<بني على سرعة
إنتشار السيطرة السياسية الأوروبية مـن نـاحـيـةC وكـذا عـلـى إتـسـاع رقـعـة
وأهمية الإكتشافات العلمية من ناحية أخرى-بسرعة فائقةC تعدت كل معدلات
الانتقال من مرحلة فكرية إلى مرحلة تالـيـة فـي كـافـة الـعـصـور الـسـابـقـة.
ولكنC يبقى سؤال محير: أين. ذهبت أركان وروافد ومحصلة الفكر التقليدي

السابق على فكر التقدم ?
- أما على «الضفة الأخرى من النهر»C أي في الشرق الحضاريC فقد٢

تطورت الحياة الفكرية الثقافية في جو مختلفZ Cكن أن يوصف بأنـه رد
فعل إستراتيجي للتوغل الغربي الذي أخذ شـكـل الـطـوفـانC كـان الإشـكـال
ا<ركزي يتمثل في كيفية التعامل مع هذا الجديد الفـاتح إلـى حـد لا يـؤدي
إلى القضاء ا<طلق على الخصوصية الحضارية والشخصية الوطنية وهذا
ما عبرت عنه بشكل مبسط مقابلات مثل «الأصالة والتحديث»C أو معركة

«القد& والجديد»C ومنذ وقت قريب «الأصولية والحداثة».. إلخ.
 ففي العالم العربي والدائرة الإسلامية بعد حملـة الـغـزو الـفـرنـسـيـةأ)

) وما أحدثته من هزة عميقة في١٨٠١-١٧٩٨بقيادة بونابرت ما بK أعـوام (
Kالمجتمع والوجدان ا<صري و�ا جلـبـتـه مـن مـعـارف ومـعـلـومـات الـثـورتـ
الصناعية والبرجوازيةC طرح سؤال مزدوج: لم الانحدار منذ القرن الخامس

عشر?C ثم ما السبل إلى النهضة?.
Kالرئيس Kوهنا تشعب الرد إلى تيارين كانا وما زالا هما التيارين التكويني

للفكر العربي الحديث وا<عاصر.
: الأصولية الإسلامية: يقوم أسـاس «هـذه الأصـولـيـة» الـتـي بـدأت١- ٢

انطلاقتها الجديدة على أيدي جمال الدين الأفغـانـي ومـحـمـد عـبـده عـلـى
أساس العودة إلى مصادر الإZان الخالصة من التحريفات التي يرى أنصار
هذا التيار-أنها نتجت عن عصور الانحطاط. وسوف تسمح الحقائق الأولية
بإقامة حوار مع العصور الجديدة بواسطة استخدام حذر ومستمر للـعـقـل
السليمC إن ا<قصود هنا نوع من البراجماتيةC لا العقلانيةC غير أنها براجماتية
توضع في إطار الإZان الذي هو الإيديولوجية الوحيدة ا<قبولة على هاهي
عليه عند مجموع الأمة. وكل مناقشة مقبولة ما دامت لا تتحول إلى صراع

جدلي هادم للوحدة.
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إن ا<صدر هنا هو الأساس الثقافي العامC وبشكل أساس عنصره الديني
التكوينيC والهدف هو إحياء عظمة ا<اضي بتشكيل الرصيد التاريخي بحيث
ينسجم مع حاجات العصور الحديثة التي لا Zكن تجاهلها.. وليس الهدف

هو تقدم ينطلق من ا<عطيات ا<عاصرة.
ويتعK على الأصولية الإسلامية-كما يرى مـفـكـروهـا-أن تـسـمـح بـدمـج
الأفكار الجديدة والفعالة دون أن تطغى هذه الأخيـرة-بـسـبـب ذلـك-عـلـيـهـا

والتفسير الذي سيعطونه لها سيسير في اتجاه محافظ.
: العصرية الليبرالية:  يبدو هذا التيار الثاني مختلفا �اماC فنقطة٢- ٢

الانطلاق هنا ليست إلا نهضة الحضارة الغربيـةC وسـيـكـون الـتـركـيـز عـلـى
الفكر العلميC والعقلانية الفلسفيةC والليبرالية السياسيةC والهدف هو خلق
Cيسير نحو الأمام Cمجتمع عصري �اثل لمجتمعات أوروبا وأمريكا الشمالية

مع احتفاظهC بالتقاليد ا<ستمدة من ا<اضي والتي لا تحول دون بنائه.
ويضم هذا التـيـار اتجـاهـات مـخـتـلـفـة بـدءا مـن الـلـيـبـرالـيـة المحـافـظـة

(البرجوازية الريفية)C حتى ا<اركسية.
وا<هم الذي يجب رصده هنا في هذين التيارينC هو أن كل واحد فيهما

يتشابك في عقدة سوسيولوجية تعبر عن تطلعاته ورؤيته للعالم.
إن هذا التحليل الأساسي لتكوين الفكـر الـعـربـي الحـديـث فـي مـرحـلـة
الهيمنة الأوروبية وتشعبه إلى اتجاهK تكويـنـيـK رئـيـسـK سـوف يـتـواجـد
Cبصور مختلفة في الدائرة الحضارية الإسلامية الآسيوية-الإفريقية كـلـهـا
وخاصة في تركيا وإيران وا<نطقة الـشـمـالـيـة مـن شـبـه الجـزيـرة الـهـنـديـة
وماليزياC بينما اتخذت الصورة شكلا أقل وضوحا في الأقطار الإسلاميـة

الإفريقية وفي إندونيسيا.
 وإذا نظرنا إلى الدائرة الثانية للشرق الحضاريC دائرة آسيا حول-ب

الصK - وإلى الدائرة الحضارية الوسطى بK الدائرتـK الـتـكـويـنـيـتـK-أي
شبه القارة الهندية-فسوف نجد موقفا مشابها في التكويـن الأسـاسـي وإن

كان مختلفا بطبيعة الأمر من حيث تحققه ا<يداني.
ويرجع العامل الأساسـي فـي هـذا الـتـمـايـز ا<ـيـدانـي إلـى عـمـق المجـال
التاريخيC أي إلى قوة الخصوصية الوطنية وقدرتها على صد الغزوة الغربية
وإلى ذكاء التعامل معها والإفادة منها. ذلك أن الصCK وكذلك كوريا واليابان
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وفيتنام �ثل كلها معا منطقة فسيحة الرقعة تتكون من أ� �عنى الكلمـة
أي مجتمعات وطنية متسقة إلى درجة بعيدةC �يزت أيضـا بـالـقـدرة عـلـى
الاستمراري التاريخي بدرجات متفاوتةC ولكنها على كل حال أبعد بكثير من
مجتمعات أوروباC وكذا المجتمعات القبلية والعرقية والقومية ا<تنوعة التي
تكونت منها شبه القارة الهنديةC وجنوب غرب آسياC باستثنـاء إيـران الـتـي
.Kكما قلنا هي إحدى الأ� الثلاث الأقدم في العالم إلى جانب مصر والص
ويأتي بعد هذا عامل طول ا<رحلة الزمنية للتلاحم والتصادم والتفاعل
مع الغربC فإذا كان الـعـالـم الـعـربـي هـو الـذي مـارس أطـول مـدة مـن هـذا
التفاعل الجدلي منذ القرن التاسع حتى اليوم-�ا أثر ولا يزال على حـدة
التناقضات من داخلهC فإن موجات الـغـزو لـم تـبـدأ إلا اعـتـبـارا مـن الـقـرن
الخامس عشر إلى جنوب آسياC ثم في القرن السادس عشر والقرن السابع
عشر إلى جنوب شرق آسياC ولم تصل �عنى الغزو إلى موانـئ الـصـK إلا
في القرن الثامن عشر في أعقاب الإرساليات الدينية والعلمية في الـقـرن
Cجميع أ� الشرق Kوحظيت اليابان �كانة متفردة حقا ب Cالسادس عشر

-  أي عشرة قرون١٨٥٦إذ لم يبدأ الفتح الغربي الأمريكي الفعال إلا في عام 
بعد الحرب الصليبية الأولى ضد العالم العربي-بعد مقدمات من محاولات
الفتح الديني والتجاري ا<سلح التي أخذت تشق طريقها منذ القرن السادس

عشر ولكنها كانت محدودة التأثير.
ولو درسنا تفاعل هذين العاملK-أي عمق المجال التاريخيC ثـم تـفـاوت
مدد التفاعل مع التوغل الغربي لأدركنا السبب الحـقـيـقـي الـذي جـعـل مـن
منطقة شرق ووسط وجنوب شرق آسيا منطقة الصمود الأكبر في مواجهة
سياسات الهيمنة السياسية والفكرية الغربيةC بينما كان جنوب آسيا أضعف
بكثير أمامها. كما ندرك كيف كانت ا<نطقة الأولى أكثر مقدرة على التعامل
مع معطيات التوغل الغربي والإفادة منها إلى حد التفوق عليـهـا فـي حـالـة
اليابانC بينما كان الأمر في جـنـوب آسـيـا أقـرب إلـى حـال الـعـالـم الـعـربـي

والإسلامي في هذا ا<ضمار.
ونجد على سبيل ا<ثال إن ثورة «ميجي» إمبراطور اليابان الإصـلاحـيـة

) التي تأثرت إلى درجة هامة بدراسة تجربة محمد علي الرائدة١٨٦٨عام (
Kفي مصر-تواكب ا<وجة الأولى لثورات التحـرر الـوطـنـي بـقـيـادة الـفـلاحـ
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وفئة ا<ثقفK في الصK («ثورة ألبوكرز» و «ثورة التاي بنج» اللتK �خضتا
عن تأسيس حزب الكومنتانج عام

» بقيادة صن يات صن)C بينما لم تفض التـمـردات ا<ـسـلـحـة فـي١٩١١«
جيش الهند الخاضع للإمبراطورية البريطانية إلى قيام حزب وطني فعال
هو حزب ا<ؤ�ر الوطني الهندي إلا عندما نجح فـي الانـتـخـابـات وأصـبـح

 فيC١٨٨٥ في حK أنه تأسس في عام ١٩٣٧حاكما في ست ولايات في عام 
صورة جمعية تعليمية لتدريـب الـهـنـود عـلـى وظـائـف الإدارة فـي الحـكـومـة

البريطانية.
- إبتداء من هذين التحليلK للأرضية التاريخية الغربية للفكر والثقافة٣

Kنستطيع أن نرسم رويدا رويدا صورة التفاعل القائم ب Cفي عا<نا ا<عاصر
هذين ا<سارينC مستهدفK من وراء ذلك تبK الإمكانات ومعرفة ا<سالـك

التي Zكن أن تؤدي إلى ترشيد عملية تغيير العالم.
: لقد رأينا كيف اتسم الفكر والثقافة في الغرب ا<هيمن بإيديولوجية١-٣

التقدم ا<واكبة لسيطرة الغرب على كافة أنحاء ا<عمورة منذ قرابة قرن من
الزمنC وبديهي أن إندلاع حركات التحرر الوطني في مطلع القرن التـاسـع
عشر واشتداد أوارها عبر هذا القرن حتى مستهل القرن العشرينC لاسيما
وأنها اتخذت شكل الحرب التحريرية ا<علنة في الـربـع الأخـيـر مـن الـقـرن
التاسع عشر كما حدث في مصر والهند وإيران والصCK بل وقبل ذلك في
بعض ا<نـاطـق (ا<ـغـرب والجـزائـر خـاصـة)C كـان لابـد وأن يـؤثـر عـلـى هـذه

الإيديولوجية السائدة ا<طمئنة.
ويتعK علينا إمعان النظر والفكر في ذلك التأثير نظرا لأهميته القصوى
فـي صـيـاغـة ا<ـسـار الجـديـد لـلـفـكـر الـسـائـد فـي الـغـرب الـذي تحـول مـن
إيديولوجية التقدم �ا انطوت عليه من إيجابيات بالغة إلى الفكر السالب

الرافض الذي عبر عن أزمة الهيمنة الغربية في عصرنا.
ففي داخل الغرب ا<هيمن نفسه اتخذت الجدلية الاجتماعية شكل صراع
الطبقات داخل كل دولة من دولهC كما اتخذت شكل الحرب بK هذه الدول
ذاتهاC وفي نقطة الالتقاء بK الفترة الكلاسيكية والفترة ا<متدة بK أعوام

) انفردت دولة أوروبية هي روسيا بنهج مسار مغايرC وأنشأت١٩٤٥- ١ ٩٣٩(
سلطة اشتراكية.
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Cأما الدائرة الخارجية Cوكانت تلك هي الدائرة الداخلية للغرب ا<هيمن
أي العالم التابعC فالعملية التي تحدث فيها منذ بدايات الاختـراق الـغـربـي
تأخذ شكل عملية تحضر تتجه فيها الحركات الوطنية إلى استهداف تحقيق
التحرر الوطني بوصفه شرطا لا غنى عنه للنهضة وبناء الأمة طبقا <ا إذا
كانت الدول ا<نغمسة في هذه العملية دولا قومية قدZة أو تكوينات لدول

قومية جديدة.
إن عملية التحضر هذه تتضمن مرحلتK: ا<رحلة الأولى هي الاستقلال
الشكلي حيث تبدو الثورة الوطنية كافية <واجـهـة اسـتـعـمـار مـحـدود ا<ـدى
والاختراقC أما ا<رحلة الثانية فأنها تسعى إلى أن تجمع بK الثورة الوطنية
أو التحرر الوطني والثورة الاجتماعية الاشتراكيةC إن الوجـود ا<ـتـزامـن <ـا
كان يعتبر في التحليل الكلاسيكي طورين تاريخيZ Kدنا �فتاح فهم هذه
«الرقعة»التي كانت بالأمس مجالا تابعاC وأصبحت اليوم الساحة الرئيـسـة
لحركات التحرر والحركات الثورية. إن العنصر الرئيسي في هذه الحـركـة
على النطاق العا<ي هو نهضة الشرق-آسيا وإفريقيا-من جديدC وهي نهضة
أسهمت في إحياء الديناميات القارية في أمريكا اللاتينيةC كما أسهمت في

تطوير حركات اجتماعية وسياسية من طراز جديد في الغرب ذاته.
إذن جاء الوقت الذي بدأت فيه ريح الشرق تتغلب على ريح الغربC وقد
شرع الشرق فعلا Zسك بزمام ا<بادرة التاريخية.. ألم يصدر النداء الجديد

القائل «إن العالم واحد» عن الصK هذه ا<رة?.
ولكن هذه ا<بادرة ذاتها عملية جدليةC تتفاعل مع الجدلية الاجتماعية
للغربC الذي قد يكون في حالة انحسـارC ولـكـنـه لـيـس بـالـقـطـع فـي حـالـة
احتضارC ومن الهام بل والأكثر أهمية أن يتم التفريق بـK إمـسـاك الـشـرق

بزمام ا<بادرة وبK العمل كبديل.
Cتبرز شهادة جديدة على هذه الحركة ا<ـزدوجـة Cومن قلب الغرب ذاته
أزمة الغرب ونهضة الشرقC ألا وهي الاتجاهات القلقة وا<ـضـطـربـة الـتـي
تتبدى لدى الشباب في دول الغرب الصناعية ا<ـتـقـدمـةC والـتـي تـعـبـر عـن
نفسها في النزعة اليوتوبيةC والشعور ا<فعم باليأسC والارتحال ا<ستمر.

إن الجيل الذي أنشأ الجبهات الشعبيةC وقاوم الفاشية والنازيـةC ودفـع
قدما سياسة تصفية الاستعمار ثم قبل صيغة يالتا وطورها في صيغ التعايش



91

دورة الأفكار: الأصولية والتحديث الوطني

السلمي والوفاقC واستوعب اقتصاديات ا<اركسية و«علم أمراض النفس»..
هذا الجيل هو الذي يقـبـض الـيـوم عـلـى زمـام الأمـور فـي الـغـربC ويـحـتـل
ا<ناصب الرئيسة في الجهاز الثقافيC ويتحتم عليه بالتالي أن يحـدد ثـمـن

بقائهC ويتولى مهمة وضع الحدود التي يفرضها هو نفسه.
ولكن جاء الآن جيل جديد لا تعني يالتا بالنسبة له أكثر من موقع على
الخريطةC أو ذكرى حدث تاريخيC وهذا الجيل الجديد يجـد عـا<ـا تـتـركـز
Cالدول القومية والـكـتـل الـعـا<ـيـة Kجدليته في شبكة من علاقات القوى ب
ويشعر أبناء ذلك الجيل بأنهم أكثر قوة ولكنهم مثقـلـون بـالـقـيـودC وقـوتـهـم
Cنابعة من مزيج من سياسات ضبط النسل والتقدم ا<ادي في الحياة اليومية
كما تنبع من التوسع في الحريات العامة والخاصة (الجنس-حرية العقيـدة
الدينية-الإيديولوجيات السياسية). ولذا فكل شيء يبدو �كـنـا أمـام ذلـك

الجيل إذا أمكن إزالة العقباتC وهنا تصطبغ اليوتوبية بالفوضوية.
إن تحرك الشباب في الغرب يتخذ شكل العنف الانتقادي ضد. الجيل
الأكبرC ولقد اعتبر هذا الشكـل �ـثـابـة ظـاهـرةC غـيـر أنـه يـنـدر أن تحـدث
عملية تنقيب جادة عن سبب السدود والقيود التي يستنكرها الجيل الشاب
بحقC ومع ذلك يقدم الشباب أنفسهم التفسيرC وبعد تجاوز العقبات يطرحون
أسئلة تتعلق بالأزمة الكبرى التي أشرنا إليهاC أي بالحركة ا<زدوجة «نهضة

الشرق وأزمة الغرب».
<اذا كان سفك الدماء في فيتنام في الوقت الذي تستطيع فيه الذئاب
أن تتعايش سلميا ? <اذا نشوه كوكبنا الأرضي رغم أن وسائلنا قادرة عـلـى
جعله مكانا صالحا للعيش فيه ? <اذا نجد أنفسنا نرزح تحت وطـأة نـظـام
Cان بنظام جديد للقيم الجدلية يضيء ا<ستقبلZمحافظ بينما من اليسير الإ
وفي كلمةC <اذا نرفض تعـلـم دروس تـلـك الحـضـارة الأخـرى-الـشـرق-الـذي
يتعK أن نصل إلى اتفاق معه ? و<اذا الإصرار على رفع شعارات الإنسانية
العا<ية بينما نحن مستمرون في بناء ا<قابر الجماعية في نفـس الـلـحـظـة

التي نتحدث فيها عن الآخرين ?
: ومع هذا لا تزال مسألة الإيديولوجية السائدة أي الفكر والثقافة٢- ٣

ا<هيمنة ا<ؤثرة النابعة من مركز القوة في العالم قائمةC وقد وصـفـنـا هـذه
الإيديولوجية بأنها وصلت إلـى حـالـة الـتـردي إذ أدارت ظـهـرهـا لـلـجـدلـيـة
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التاريخية وفلسفة التقدمC رغم حدودها وأصبحت تتمثل في الفكر السالب-
الرافض في العالم الغربي الرأسمالي.

ولكن أين يتعK البحث عن هذه الإيديولوجية السائدة ? �ا لاريب فيه
أن البحث عن العناصر التكوينية لإشكال الإيديولوجية السائدة إ�ا يتجه
إلى مجال الجدلية الاجتماعية للعالم الواقعيC وسوف يبرز على هذا النحو
إشكال الإيديولوجية السائدة من خلال دراسة القـسـمـات المحـددة لـلـعـالـم
الواقعي في عصرناC وبوجه عام فإنها سوف تكتسب عدة أشكـال وأ�ـاط
لكنها سوف تدور كلها حول واحد من إختيارين مركزين: المحافظة والتغيير.
و�ثل المحافظة العنصر ا<ركزي في الإيديولوجيـة الـسـائـدةC وفـي كـل
الإيديولوجيات السائدة-مع التسليم بأن كل إيديولوجية سائدة تفترض طرق
الإبقاء عليهاC وتتعلق القضية هنا بنـوعـيـة الإجـابـات الـتـي سـوف تـرد بـهـا
«الإيديولوجية» السائدة على الأسئلة التي تطرحها الأزمة في حقبة الحركة
ا<زدوجة للتاريخC من أجل ضمان المحافظة على الأمر الواقع. ولكن اختيار
التمسك بالأمر الواقع سوف يعني في نهاية الشوط اختيار موقف الجمود

في مواجهة عالم يتحرك في كل الاتجاهات.. أي عالم يتغير.
من وجهة النظر الأخرى لن يكون بالاستطاعة تجميد الأوضاع با<عنى
الحرفي للكلمةC ومن ثم تغدو ا<شكلة هي «التغيير ا<تكامل» مع ضمان ألا
يكون لهذا التغيير آثار بنيوية على حركة العالم الواقعيC وهنا Zكن التسلح
بفلسفة التاريخ ا<ثالية ولاسيما في شكلها الديالكتيكي الذي أضفاه عليها
هيجلC ولكن الانتقادات ا<اركسية قوضت بعنف مصداقية تلـك الـفـلـسـفـة
في تفسير الحركة بالرغم من احتفاظها �فهوم الحركة التقدمية للتاريـخ
في شكل ا<ادية الجدليةC كما أن إيقاع حركة التاريخ إزداد قـوة �ـا جـعـل

الحركة والتغيير يحدثان �عدل متسارع.
ولهذا يحسن الاقتراب من هذه الحركة ومعالجتها إما بـاتـخـاذ مـوقـف
إيجابيC �عنى أنها مشروع ينطلق إلى الأمامC وإما عن طريق ما Zكن أن

يسمى «التنقيب ا<ستقبلي التفسيري».
لكن أوجه التناقض وعدم الاتساق العديدة في حركة المجتـمـعـات (فـي
أعقاب حربK عا<يتK-نهضة الشرق-التغير العلمي والتكـنـولـوجـي-تـصـلـب
الأشكال السياسية للدولة.. . الخ) تكشـف عـن أنـه يـصـعـب إقـامـة عـلاقـة
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Cا<ثل» سواء اتسمت بالطابع الواقعي أو اتخذت صورة يوتوبية» Kمستمرة ب
وبK تحقيق تلك ا<ثل في العالم ا<عاصرC ولذا Zكن أن تتحقق التغييرات
Cا<رغوب فيها عن طريق الإرادة الذاتية الواعية لأولئك الذين حملوا لواءها
أكثر من إمكانية تحقيقها نتيجة للممارسة العملية في العالم الواقعي الراهن

في إطار توازن القوى العا<ي ا<تعارف عليه.
ومجمل القول فإن ا<شكلة تتلخص في السؤال التالي: كيف Zكن إحداث
«تغيير مثالي» ? والإجابة تتمثل في: أن سلاح «النزعة النقدية» هو القاعدة

الذهبية هنا على أن لا يكون بديلا لنقد السلاح نفسه أو الأداة نفسها.
يتيح ذلك مرة أخرى استبعاد أي تحليـل لـلـعـالـم الـواقـعـي عـلـى أسـاس
وضعي أو تجريبي أو براجماتيC وسوف يصبح كل شيء �كنا على أساس

من الإرادة الواعية.
إن الإسهام الذي تقدمه هذه الرؤية في إشكال التغيير هو إدخال الوظيفة
في الخطوة ا<نطقية التي تأخذ التاريخ من نطاق ا<شروع إلى نطاق العمل.
فـالأسـطـورة والإنـسـان الجـامـدةC وسـلالـم الأ�ـاط بـوصـفـهــا مــعــرفــة
«دوجماطيقية» تعني أن كل شيء Zكن ويجب أن يتنبأ به ويحسب ويوضع

ويبرمج في برامج.
ويقودنا ذلك إلى السؤال التالي: إلـى أي مـدى تـتـصـارع «المحـافـظـة» و
«التغيير» باعتبار أن كليهما يحاول أن يعالج التناقض ا<ركـزي فـي إشـكـال
الإيديولوجية السائدة ا<عاصرة ? هل تربطهما علاقة تعارض أبدي ? أم أن

تعارضهما ليس من قبيل الخصومة التي لا لقاء معها?
الحق إن الذين يدافعون عن المحافظةC أي عن الأمر الواقعC يـدافـعـون
عن «الثبات»C ولكن هذا الثبات لم يعد هو الثبات الذي عرفناه عند القديس

توماس الاكوينيC أي الجمود.
لقد أصبح الثبات الآن يفهم باعتـبـاره قـائـمـا عـلـى قـاعـدة الـسـيـر إلـى
الأمام في العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانيةC كما أنه يفهم على أساس
الإZان بالشموليةC اندماجية كانت أم جدلية. إن الثبات في عصرنا يقدم
نفسه بوصفه عملية بنيوية في الأساسC وأن إZانه بالشموليـة والـبـنـيـويـة
ومعطياته غير المحددة حول صيرورة عالم الظواهر يسمح بالتعدديةC ولكن
Cفي إطار نزعة توحيدية ثابتة هي في آن واحد: تاريخية ومناهضة للتاريخية
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وديناميكية ومعادية للديناميكيةC ثورية ومعادية للثورية.
ومن الواضح الآن أن أسلوبي «المحافظة» و «التغيير» يصبان في نفـس
الإتجاهC فإذا كانت البنيوية تشكل إطار العمل الرئيس للإيديولوجية السائدة
ا<عاصرةC فإن عليها مع ذلك أن تسعى إلى التكيف مع ا<مارسة العـمـلـيـة.
ويكمن هذا التكيف في توفير إجراء يسمح بإمكانية التـغـيـر الـنـظـري دون
ربط جذور هذا التغير بالحركة الديناميكية للعـالـم الـواقـعـي لأن ذلـك هـو
هدف البرنامج الوظيفيC فإذا نظرنا إلى «الوظيفية» بهذه الطريقة نجدها
تكمل الفلسفة الوضعية الجديدة الثابتة للمدرسة البنيويةC بإضافة عنصر

اختياري إرادي يتمثل في نزعة إZان جديدة قادرة على كسب القلوب.
ولا يعد هذا التناقض الشكليC تناقضا في الأساس التكويـنـيC أي فـي
جناحي الإيديولوجية السائدة ا<عاصرة لأن كلا منهـمـا يـكـمـل الآخـر عـلـى

نحو جدير بالإعجاب حقا.
هذا الاتجاه للتلاقي يصبح واضحا إذا نظرنا إلى ا<سرح الثقافي عـن
قربC خاصة في أوروباC فهناك دعاة النبوية ا<اركسية التي تندرج كلية في
الخطوط العامة للإيديـولـوجـيـة الـسـائـدةC وهـم مـثـقـفـو الجـنـاح الـيـسـاري
التقليديون وغير العضويK. وقد ركزنا على دعاة البنيوية ا<اركسيةC وهـم
Cا<تنكرون للإيجابية التاريخية الهائلة التي حققتها المجتمعات الاشتراكيـة
على تنوعهاC ورغم تناقضاتهاC وهي الإيجابية التي يعترف بها دوما بشكل
مبدئي اليسار الوطني في كافة أنحاء العالمC وخاصة في مجتمعات ودول

الشرق الحضاري والقارات الثلاث.
إن مثل تلك التخريـجـات تـسـاعـد الـطـبـقـة ا<ـسـيـطـرة فـي دول الـغـرب
الرأسمالية (القطاع الصناعي) ا<تقدم أعظم ا<ساعدة فـي لحـظـة الأزمـة

الحضارية التي ترزح تحت وطأتها الآن ا<راكز ا<هيمنة القدZة.
وفي وسع ا<رء أن يستخلص من هذا التحليل للإيديولـوجـيـة الـسـائـدة
ا<عاصرة سمة عامةC هي: الفكر السلـبـي الـرافـض ; الـرافـض لـلاعـتـراف
بالواقعC وا<مارسة العملية وبجدلية «ا<ادي». فنزعة الإZان البنيوية الجديدة
بتقسيماتها الوظيفية تجعل �اسك الخصوصية وشروطها-في مواجهة حركة
الواقع-أمرا �كناC وهذا الفكر السلبي يقدم بوصفه الإطار فوق-البـنـيـوي

الأكثر عمومية للعالم.
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هكذا عدنا للعا<ية وجها لوجه مرة أخرىC فما دام الغرب قد اعتقد ولا
يزال يعتقد أنه هو العـالـمC بـل ومـركـز الـعـالـم فـي آن واحـدC فـإنـه يـفـرض
إيديولوجيته السائدة فرضا بوصفها إيديولوجية كل المجتمعاتC وعلى هذا
النحو تقع أزمة الغرب في قلب الإيديولوجية السائدة ا<عاصرةC أي الفكر
السلبي الخاص بالنزعة البنيوية-الوظيفية الجديدة. ويترتب على ذلـك أن
الإيديولوجية السائدة لم تعد عا<يةC ولم يعـد مـن ا<ـمـكـن إضـفـاء الـصـفـة
العا<ية عليهاC ولعل خير الأمثلة على ذلك الثورة الصينية ونهضـة الـيـابـان
والعالم الإسلامي وفي قلبه العالم العربيC ففي هذه ا<ناطق وغيرها تعتقد
الشعوب في أشياء مختلفةC وتنشغل با<وروث عن الأسلاف وبالجديد فـي

وقت واحد.
فالإيديولوجية السائدة إذن �ثل إيديولوجـيـة قـطـاع واحـد مـن الـعـالـم
ليس إلاC وهو القطاع الذي لا يزال مهيمناC ولكن العـصـر الـذي يـبـدأ الآن
سوف يجلب معه تغييرات هائلةC لأن الفكر السلبي الرافض ليس أكثر من

فكر إقليمي.
ولكن التراث الغربي ذاته يحتوي أيضا على (النزعة العقلانية النقديـة

«للروح العلمية الحديثة» كما يحتوي على
«ا<ثل» التي سبق أن رفعت الثورات لواءهاC وهذه هي نقطة الاتصال أو
الالتقاء بK الغرب الحضاريC والشرق الحضاريC وهنا يكمن الوعد بعلاقة

.Kالقطاع Kجدلية أصيلة ب
: ولو سلطنا الأضواء على تحـلـيـل الجـديـد الـعـصـري فـي حـركـات٣- ٣

Cالفكر والثقافة ا<ؤثرة في مجتمعات الشرق الحضـاري والـقـارات الـثـلاث
لتوصلنا إلى الصورة التالية بشكل اتجاهي:

إن الجو السائدC الذي تلتقي في إطاره جميع مدارس الفكر والعمـلأ) 
هو جو الحركة والصيرورةC أي الإZان با<ستقبل التاريخيC سواء أكان هذا
الإZان التاريخي يعتبر أن ا<ستقبل سـوف يـتـخـذ صـورة أكـثـر تـقـدمـا مـن
ماض كان زاهراC أم كان يعتبر أن العوامـل الإيـجـابـيـة ا<ـتـواجـدة فـي قـلـب
التناقضات الآنية-مثل التزايد الاطرادي لكافة ا<ؤشرات الاجتماعيـةC �ـا
في ذلك الانفجار السكاني-سوف �كن قيادات وطنية تقدمية واعية جديدة
من صياغة أ�اط متقدمة ناجحة من المجتمـعـات تحـل مـحـل المجـتـمـعـات



96

ير العالمّتغي

التابعة العاجزة في القارات الثلاث.
إن هذا الفريق الثاني هو الذي يسود معظم الطبـقـات الـسـيـاسـيـة فـي
Cالقارات الثلاث ; كما أن أفكاره لا تنأى كثيرا عن ا<فهوم الجدلي التاريخي

بل تكاد �تزج به في غالبية الأحيان.
 كما أن أنصار هذين الاتجاهK الرئيسCK ولنـقـل اتجـاه الأصـولـيـةب)

واتجاه التحديث الوطني-يتفقان على ضرورة التمسك بـسـلـم مـعـيـاري مـن
القيم الفلسفية والأخلاقيةC أي أن كليهما يرفض رفضا قاطعا موقف الانغلاق
على الذات الفرديةC والتنكر للرابطة الجماعيـةC وخـاصـة الـوطـن والأسـرة

والثقافة الوطنية والدين.
نحن إذن في بؤرة غاية في الثراء من ا<ؤثرات ا<عنوية والروحية تغذي

الحركة السياسية والاجتماعية وتزيدها تأصيلا وفاعلية وتكاملا.
 ثم إن هذين الاتجاهK يتفقان أيضا عـلـى ضـرورة الاعـتـمـاد عـلـىحـ)

الذاتC �ا يفرض على روادهما فرضا الاتجاه نحو صياغة ا<ستقبل مـن
خلال مشروع كبيرC وطنيا كان أم حضارياC حسب الظروف والقدرات.

تتمثل هنا إذن البؤرة الحية ا<تأججةC بكل ما تنطوي عليه هذه الكلمة
من معانC القادرة على الإبداع والتجديد والتغيير. ونؤكد ثانية أنها تتحرك
في اتجاه التلاقي ا<وضوعي مع قطاعات واسعة من القطاع الاشتراكي في
المجتمعات ا<عاصرةC لنفس الأسباب التي ذكرناها مرارا وتكرارا في الفصول

السابقة.
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في التساؤل الفلسفي
والإيماني

- إن تـراجـع مـكـانـة الــديــن فــي المجــتــمــعــات١
الصناعية ا<تقدمةC وزوال دور الفلسفـة فـي حـيـاة
البشرية في هذه المجتمعاتC كانا Zثلان جزءا هاما
من الرؤية ا<ستقبلية النابعة من أوروبا الصناعـيـة
في النصف الثاني من الـقـرن الـتـاسـع عـشـر عـلـى
وجــه الــتــحــديــدC وذلــك تحــت الــتــأثــيــر الــهــائـــل
للاكتشافات العلميةC وتطبيقاتها التكنولوجية التي
حاصرت مجال الإZان وكادت تقضي على «الفلسفة

الأولى» أي فلسفة ما بعد الطبيعة.
وكان الأمر على عكس ذلك �اماC كما بيناC في
مـجـال الـشـرق الحـضـاريC خـاصـة: فـقــد تــشــكــل
الاتجـاهـان الـرئـيـسـان لـلـفـكـر الحـديـث فـي آسـيــا
وإفريقيا من اتجاه أصولي أي العودة إلـى الجـذور
التاريخية التـكـويـنـيـة الأصـيـلـةC سـواء أكـانـت هـذه
الأصولية دينية في ا<ناطق والبلدان التي يحتل فيها
الدين مكانة هامـة ذات جـذور تـاريـخـيـةC أم كـانـت
Cعلى شكل الفلسفة الحضارية أو الوطنية الشاملة
كما هو الحال في المجتمعات التي تلعب فيها نظمها

8
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الفلسفية الخاصة الدور الرئيسي في الفكر والثقافة الوطنية مثل فلسفـة
كونفوشيوس في الصCK وأجزاء واسعة من شرق آسياC ومذهب أو فكر ال
«شK تو» قي اليابان. ثم اتجاه التحديث الوطني الذي حاول أن يـفـيـد
إفادة نقدية تحليلية واعية من دروس الثورات الصناعية والبـرجـوازيـة فـي
الغرب الأوروبيC وذلك بغية التعجيل في عملية تجاوز آثار عصور الاضمحلال

واختصار الطريق ا<ؤدي إلى حياة عصرية.
أما أمريكا اللاتينية فقد كانت �ر خلال القرن التـاسـع عـشـر بـعـصـر
التحرر من هيمنة إسبانيا والبرتغال التاريخيةC حول رمز سيمون بولـيـفـار
العظيم. وقد اقتضى هذا الأمر أن يتجه العديد من قادة السياسة والفكر
والسلاح والاقتصاد إلى الفلسفة الوضعيـة الـتـي قـال بـهـا أوجـسـت كـونـت
والتي امتزجت فيها مفاهيم الفلسفة العلمية والعقلانية من ناحيةC والابتعاد
عن الدين أو التنكر له من ناحية أخرى تحت شعار ا<عاصرة والعا<ية. هذا
وقد ظل السواد الأعظم من جماهير الشعبC وكذا جزء هام من الطبقات
ا<توسطة والثرية ملتفا حول الدين ا<سيحي الكاثوليكيC ولكن بشكل محافظ
تراثي لم يستطع قيادة الثورات التي انتهت إلى تأسيس نظام الحكم الجديد
في ا<كسيك بشكل خاصC وكذلك بعض دول القطاع الإسباني في أمريكا
الوسطى والجنوبيةC وقد احتلت البرازيل العملاقة مكانة وسطى فـي هـذا

المجال.
- ثم كان التقدم الهائل في تكنولوجيـا الإنـتـاج فـي الـنـصـف الأول مـن٢

القرن العشرينC وتوحيد السوق العا<يةC أي باختصار شديد تحقيق عملية
«عا<ية العالم» التي شرحناها في الفصل الأول.

وقد رأينا-في دراستنا للفكر والثقافة-كـيـف أثـرت الأزمـة الاقـتـصـاديـة
 في الفكر السـائـدC والإيـديـولـوجـيـة١٩٤٥-  ١٩٣٩العا<ـيـةC ثـم حـرب أعـوام 

ا<هيمنةC وهي العملية التي أدت إلى ظهور اتجاهي الوضعيـة الجـديـدة ثـم
جاءت على أساسها البنيوية والوظيفية من ناحيةC فضلا عن تعميق الفلسفة
Kوهي التي مزجت ب Cالفردية الذاتية التي أدت إلى بعث الفلسفة الوجودية
فلسفة الظاهرة القائمة على أساس الوضعية الجديدةC وبK الذاتية والفردية
ا<تفشية بشكل لم يسبق له مثيل في المجـتـمـعـات الـرأسـمـالـيـة بـعـد إعـادة

بنائها في الخمسينات.
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Cثم جاءت مرحلة إدراك القطاعات الأوسع من هذه المجتمعات كما قلنا
للحدود التي لا مفر منها لعملية الإنتاج والاستهلاك والاستمتاع. وقد أدى
ذلك إلى تكوينC الفكر السالب الرافض ا<هيمن. ولـكـنـه أدى أيـضـاC وهـذا
بيت القصيدC إلى عودة التساؤل الفلسفي بشكل حـادC وهـو تـسـاؤل اتـسـع
هذه ا<رة ليضم أوسع الجماهير... رجل الـشـارع فـي حـيـاتـه الـيـومـيـة مـن
خلال وسائل الاتصال الجماهيريC وخاصة الإذاعة والتليفزيون والسينما.
وعادت الفلسفة-بعد أن أكد أهم ا<فكرين منذ قرن مضى أن عصرهـا
قد ولى وأدبرC فلا حاجة إليهاC ولا مستقـبـل لـهـا لـيـتـهـم شـاهـدوا صـحـوة
الفكر الفلسفي في عصرناC والعود إلى طرح التساؤلات الرئيسة للفلسفـة
الأولى: ما الإنسان ? ما العالم ? ما الحياة ? ما الزمان ? ما التاريخ ? ما هو
مغزى الوجود ? وفوق هذا وذاك مـن أيـن ? وإلـى أيـن ? أي مـا هـي مـكـانـة

التعدي والتعالي ?
أسئلة ملحةC كان لابد أن تقود إلى مجال التعاليC إلى ساحة الإZان.

٣Cولا يزال الإشكال الجدلـي فـي تـاريـخ عـا<ـنـا ا<ـعـاصـر Cهكذا كانت -
وكأنه يعيد التساؤلات ا<ركزية الجذرية التكوينية لحياة الإنسانية إلى مكانة

الصدارة بعد طول غياب.
لقد آثر رجال الإعلام في الغرب التركيز على حركة الإحياء الإسلامي
Cوهو أمـر واقـع بـشـكـل مـؤكـد Cالحضاري والسياسي في السنوات الأخيرة
على تنوع مدارسه واتجاهاتهC ثم بدأت الأنظار تتجه في كافة المجتـمـعـات
إلى أن هذه الظاهرةC أي ظاهرة الإحياء الديني تـشـمـل كـافـة المجـتـمـعـات
وا<ناطق الجيو-ثقافية والدوائر الحضارية: فالعودة إلى الأصولية ا<سيحية
الكاثوليكية منذ ربع قرن بدءا من البابا يوحنا الثالث والعشرين حتى البابا
الحالي يوحنا بول الثانيC وصدى هذه العودة بK مئات ا<لايK من البشر
في أمريكا اللاتينية وأوروباC يواكبان صحوة الأصولية ا<سيحية البروتستانتية
في الولايات ا<تحدة خاصة في عهـد الـرئـيـس ريـجـانC كـمـا أن الأصـولـيـة
Cاليهودية ا<تمركزة حول جبهة ليكود في إسرائيل والدولة الإسرائيلية ذاتها
كانت هي الأساس في شراسة العدوان الحربي والسياسي الصهيوني الذي
ما كان له أن يتحقق ويستمـر إلا عـلـى أسـاس قـاعـدة واسـعـة مـن الـتـأيـيـد
الجماهيري ا<نبثق من فكر ديني ثم إن إحياء الهندوسية بشكل قوي مهيمن
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في الهند استثار ردود فعل دفاعية من جانب الجماعات الثقافية والوطنية
والدينية الأخرى ا<تعايشة في إطار دولة الاتحاد الهنديC أي أن الأصولية

تستثير أصولية مضادة بطبيعة الأمر.
وبلغ الأمر حدا مؤسفا داخل الدائرة الحضارية-الثقافية الإسلامية في
حرب الخليج الدامية التي ما كان لها أن تتصـل بـهـذه الـصـورة لـولا تـزايـد

فاعلية عامل الأصوليةC وردود الفعل ا<ترتبة عليها.
وهكذا نشهد صحوة الأديان في كافة أرجاء القارة الإفريقيةC جنبا إلى
جنب مع إزدياد نفوذ وفاعلية البوذية بكافة مدارسها في القارة الآسـيـويـة

جمعاء. بل وفي بعض أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.
ولابد أن يتجه التحليل إلى تدقيق النظر في أسباب هذه الصحوة العا<ية
الهائلة-في الغرب والشرق والقارات الثلاث-والتي بدأت تؤثر بشكل ملحوظ
في الجيل الجديد خاصة من شعوب الدول الاشتراكية في الـغـرب بـشـكـل
واضحC ليس فقط في بولندا ودول أوروبا الشرقيةC وإ�ا أيضا في القطاع
الأوروبي من الاتحاد السوفيتي ا<نتمي إلى الدين ا<سيحي �ختلف مذاهبه
الأرثوذكسيةC والقطاع الآسيوي وخاصة آسيا الوسطى ا<نتمي إلى الدائرة
الإسلاميةC فهل هذه الظاهرة العا<ية الهائلة مجرد رد فعل لتأزم الحضارة
الاستهلاكية في الغرب الرأسمالي ? أم أن لها جذورا وأسبابا أكثر عـمـقـا
وأصالة ? ولكن الظاهرةC كما قلناC عا<ية الاتساع حقيقةC وإن اتخذت في
الشرق الحضاريC وفي عموم القارات الثلاث مظهرها الأكثر بروزا بشكل

ساطع.
ويعود بنا التحليل إلى ما عرضنا له مرارا وتكرارا عن دور الفكر والثقافة
الوطنية في حركة التحرر الوطني. ذلك أن هدف عملية التحريـر لا يـقـف
عند حد الاستقلال الشكلي إلا بالنسبة للدول التي تقبل التبـعـيـةC وكـأنـهـا
Cأما الأ� ذات ا<كانة الحضارية والتاريخية الـواضـحـة Cقدر لا فكاك منه
وهي �ثل القسم الأكبر من المجموعة غير الغربيةC فإنها تعمل على تحقيق
مشروع وطني في معظم الأحيانC مكوناته سياسية-اقتصـاديـة-اجـتـمـاعـيـة
في الأساسC وكلها في حاجة إلى إتصال الرؤية في خصوصية الشخصية
الوطنيةC أي ذاتية المجتمع الوطني على اختلاف طبقاته وفئاته واتجاهاته
وكذا تناقضاتها وصراعاتها الداخليةC إنه مجال الثقافة الوطنية على وجه
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التحديدC لعل من ا<فيد هنا أن نسجل أن فكرة إنشاء وزارة خاصة للثقافة
 بغية تغـيـيـر وجـهـة١٩١٧ظهرت أولا في روسيا السوفـيـتـيـة بـعـد ثـورة عـام 

 في مصر الثورة بالذاتC ثم١٩٥٦الإيديولوجية السائدة ثم لم تتجدد إلا عام 
انتشرت إلى العديد من دول القارات الثلاثC بل وسلكت فرنسا نفس ا<سلك

 بغية التباعد عن تأثير الثقافة والإعلام الأمريك١٩٥٩CKاقتداء �صر عام 
وكان ذلك بقيادة ديجول وأندريه مالرو آنذاك.

والثقافة الوطنية بحر واسعC يتناول قطاعات وتيارات ومحاور عديدة.
كما أن مفهوم الثقافة الوطنية يختلف باختلاف أ�اط المجتمعات وخصوصية
الأ�C ولكن هذه العناصر ا<تعددة لابـد وأن تـنـدرج دومـا فـي إطـار يـؤلـف
بينهاC يزيد من عرى ترابطهاC بحيث يصل أحيانا إلى درجة ا<زايدةC وهـو
أمر طبيعي في الاجتهادات الإنسانية والسياسية معا فـي ظـروف احـتـدام
Kكن إنكارها من الناحيتZ ولكن الحاجة إلى هذا الإطار قائمة لا Cالصراع
العملية وا<نهجية معا. ومن هنا كان السعي إلى ذلك العنصر الـذي يـتـسـم
بأكبر قدر من العمومية بحيث يصلح إطارا تجميعيا. وهذا العنصرC إما أن
يكون بشكل طبيعي موضوعي الدين من حيث أنه Zثل الإZان دون الطقوس
التفصيلية وإما أن يكون الفلسفة الوطنية السائدة في المجتمعات التـي لـم
تحتل فيها الأديان الرئيسة مكانة مهيمنة أو حتى مكانة وسيـطـة الأهـمـيـة
كما هو الحال في الصK واليابان وكوريا وآسيا الشرقية والوسطى عموما.
ثم يأتي مستوى ثان من التحليل السببي: لو كان الأمر يتشعب على هذا
النحو في مختلف المجتمعات من سعي إلى الدين أو الفلسفة الوطنية السائدة
كإطار تجميعي شامل لتحقيق الذات الجماعية للشعب والأمةC فهل يقتصر
الأمر على تحقيق أهداف تاريخية ذات طابع اجتماعي ? أم أن هناك بعدا

آخر ?
Cولكن تاريخ الإنسانية في عموم مظاهرها Cتختلف الاجتهادات والإجابات
وتنوع وحداتهاC وعلى اختلاف مراحل تطور ذلك التاريخ يؤكـد أن ظـاهـرة
الإZان تخاطب بعدا يتعدى البعد الآني والاجتماعي معا للإنسان. ذلك هو
البعد الذي يتمثل في السعي لإيجاد مغزى لحياة موقوتة بK حدي ا<يلاد
وا<وتC وسط كون يزداد تعقيداC وكان تراكم ا<علومات يضاعف من عـمـق
الشعور بجهل حقيقة الكونC ذلك أن«العلم» و«ا<عرفة» مـجـالان مـتـمـايـزان
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�اما في اجتهاد الإنسانC فالعلم Zثل مجموعة ما توصل إليه الإنسان من
خلال التنقيب والتحليل والاكتشاف والاختراع والإبداعC وكذلك النظريـات
وا<ذاهب ا<عبرة عن هذه العملية الكبيرة ا<تصلة التي تفتح أبوابها أمـامـه
دون قيود أو حدودC بينما تعنى ا<عرفة �ستوى العيانC واستشـعـار مـغـزى
Cوتشمل طريق التعالي Cمالا يترتب بالضرورة على معطيات البحث العلمي
Cمستوى الإنسـان فـي الـطـبـيـعـة :Kمستوي Kأي مستوى العلاقة القائمة ب
ومستوى مابعد الطبيعة والإنسانC دون أن يكون بينهما ترابط مباشر متسق.

من هنا يتقوم الإZان في حياة الإنسانية.
ثم يأتي الحدث ا<روع الفريد في تاريخ الإنسانية: فالإنسان الذي ظن
أنه أصبح سيد مصيرهC ومصيركوكبهC هو أيضا الإنسان الذي عرف أسرار
الذرةC وبلغ حد تصنيع الأسلحة النووية التي تـراكـمـت الـيـوم فـي مـخـتـلـف
الترسانات إلى درجة تكفي للقضاء على كافة صور الحياة على وجه البسيطة
عشرات ا<راتC بل وفي تقدير حديث مائتي مرةC وقد أثار هـذا الـتـهـديـد
Cبالاقتراب من ا<وت في أية لحظة في كافة أنحاء العالـم Cالجدي الشعور
Kشباب الدول ا<تقدمة. ولم يعد ا<وت حدا طبيعيا يفصل بـ Kوخاصة ب
عا<CK ولكنه تحول إلى ثمرة مباشرة لعمل الإنسانC وإن كان الفاعل هـذه
ا<رة هو الجماعات القيادية في عدد قليل من الدول الصناعـيـة ا<ـتـقـدمـة
دو�ا وجهة إلا السيطرة أو الهيمـنـة أو فـي أحـسـن تـقـديـر الحـفـاظ عـلـى
ا<كانة ا<تميزة. وبديهي أن هذا التطور كان لابد وأن يضيف عمقا جديدا

لعودة «التعالي» والسعي إلى الإZان والروحانية على أوسع نطاق.
- وماذا عن انـتـشـار هـذه الـظـاهـرة-أي الـعـودة إلـى الـتـعـالـي والإZـان٤

والروحانية-في المجتمعات التي لا يلعب فيها الدين إلا دورا ثانويا جدا مثل
الصK واليابان وكوريا وآسيا الشرقية والوسطى ?

ذكرنا الأسباب الاجتماعيةC سواء تلك التي تترتب على حـركـة الـتـقـدم
الصناعي ا<تسارع أو التي تواكب حركات وثورات التحرير. وذكـرنـا كـذلـك
الخطر النووي وهو يلعب دورا فريدا في اليابان بالذاتC شعبا ودولةC إذ أن
هذا السلاح لم يستعمل إلا مرتK منذ تصنيعه ضد مديـنـتـي هـيـروشـيـمـا

.١٩٤٥ونجازاكي اليابانيتK عام 
ولكن هناك عاملا ثالثا يبدو اليوم مشتركا بK الغالـبـيـة الـعـظـمـى مـن
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الدول-الأ� ذات التكوين التاريخي الواضحC ألا وهو العود إلـى الأصـولـيـة
�عناها الوطني-الثقـافـي-الحـضـاري حـسـب الـظـروف: إن ظـاهـرة ا<ـوجـة
الواسعة من حركات الأصولية الدينية التي ذكرناها آنفا �تزج في أحيـان
كثيرة بتأكيد معنى الشخـصـيـة الـوطـنـيـة ا<ـتـمـيـزة فـي دوائـرهـا الـثـقـافـيـة
والحضارية التاريخيةC وقد عاد الاهتمام بها بشكـل مـلـحـوظ فـي ا<ـرحـلـة
الراهنة من التاريخC أي أن احتدام الصراع الدولي هو الذي يدفع بالدول-
Cصيانة للذات الوطنية Cالأ� إلى التسلح بكافة إمكاناتها الكامنة وا<وروثة
حتى تنفتح أبواب التطور السلمي والتغيير الجذري دون حروب. فالأصولية
الدينيةC وكذا السياسية تبدو وكأنها الظاهرة الأكثر شيوعـا فـي عـصـرنـا.
وهي تشمل من حيث الثقافة الوطنية بعد الدين في المجتمعات التي يتمتع
فيها الدين �كانة تاريخية ثابتة أو تتخذ شكل الفلسفة الوطنية الـشـامـلـة

في النوع الآخر من المجتمعات في آسيا الوسطى والشرقية.
إلا أن العودة إلـى «الـتـعـالـي والإZـان والـروحـيـة»فـي الـنـوع الـثـانـي مـن
المجتمعات �تزج بشكل تكويني وثيق بالبعد السياسي الوطني كما هو الحال
Kفكرماوتسي تونج وفلسفة كونفوشـيـوس فـي الـصـ Kفي عملية الجمع ب
بقيادة وينج شياوينجC وبK معاني وقيم ديانات ومذاهب وفلسفات التـراث
الياباني القد& والوسيط مع فلسفة «مدرسة» «زين» البوذية في إطار شعار

)»الذي يتمثل في نوع القيادة السياسـيـة الجـديـدة لـرئـيـس١«اليابان رقـم (
الوزراء الحالي ناكاسونيC وهناك أمثلة مـوازيـة فـي دولـتـي كـوريـا وجـنـوب

شرقي آسيا.
فالعودة إلى الجذور إذن هي الظاهرة الرئيسة في مجال الفلسفة والدين
في عصرناC حيث تتجه إلى الإبداع الذاتي فـي مـجـالات الـفـكـر والـثـقـافـة
والعلوم والفنونC وبشكل أقرب إلى نفوس الجماهير الواسعة فتغذي نزعة
التعالي حول محوريها الديني والفلسفي حسب نوعية المجتمعاتC وظروف

تطورها.
وقد أوجزنا في هذا الفصلC إذ أن العديد من هذه ا<عاني يتداخل مع
Cالتحليل الذي قدمنا في الفصل الخاص «بالثقافة والفكر». بصفة خاصة
ولأن تلك ا<عاني سوف تلعب دورا تكوينيا هاما في الباب التالي (الـثـالـث)
من بحثناC تنقيبا عن المحاور الاتجاهية التي سوف تحدد وجهة تغيير العالم.
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السلطة الاجتماعية

Cلقد تدرجنا في التحليل النقدي والاتجاهي معا
للمجالات المختلفة التي تتبدى فيها مختلف نواحي
الحركة الاجتماعية في عا<نا اليومC على اختلاف
دوائره وأنظمته. وفي الكـثـيـر مـن الأحـيـانC كـانـت
Cوالـهـيـمـنـة Cوعلاقات الـقـوى Cموضوعات السلطة
والتحـررC ومـعـان أخـرى �ـت إلـى صـلـب مـوضـوع
السلطة في المجتمعC وفي دائرة العالم تواكب هذه
التحليلات. وبديهي أنه أصبح لزاما علينا أن نعرض
Kلهذا ا<وضوع بشكل متخصص في هذين الفصل
الأخيرين من الباب الثاني النقدي التحليليC لتجميع

الخيوط بحيث تكتمل الصورة وتتسق مكوناتها.
- وقد اخترنا مصطلح «السلطة الاجتماعيـة»١

لوصف هيكل تركيز القرار السياسـي فـي الـدائـرة
الداخلية للجدلية الاجتماعية-وهو ما يعنى �وضوع
الدولة والشعب داخل كل مجتمع يتمتع بشخصـيـة

متخصصة على صورة الأمة-الوطن.
ونضيف باد~ ذي بدء أن الـدائـرة الأخـرىC أي
الدائرة الخارجيةC للجدلية الاجتماعيـة هـي الـتـي
تعنى بدراسة علاقات القوى بK الدول التي يتشكل
منها النظام العا<يC وسوف نـعـرض لـهـذه الـدائـرة
الخارجيةC الأكثر عمـومـيـة وشـمـولاC والـتـي تـلـعـب

9
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Cالجيو-سياسة في قلبها الدور ا<ركزي في تفاعل متصل بالعالم الحضاري
في الفصل التالي والأخير من هذا الباب.

- ويثير هذا التقسيم للجدلية الاجتماعية أي العملية الجدلية للتطور٢
التاريخي للمجتمعات البشرية تساؤلا له أهمية من حيث تحديد «وحـدات
التحليل والعمل». ذلك أن دراسة التطور التاريخي تتمايز عن دراسة التجمعات
الصغيرة من الأفرادC فهي تسعى دوما إلى التركيز عـلـى وحـدات الـتـجـمـع
القادرة على التأثيرC دون مجرد كونها مثار اهتمام من المحلل فحسب. فإذا
نظرنا إلى العالمC بعد أن تحققت عا<ية العالـم وإدراك الإنـسـان ا<ـعـاصـر
Kفإننا نسـتـطـيـع أن �ـيـز بـ Cلهذه العا<ية منذ وقت قريب كما ذكرنا آنفا
خمسة مستويات رئيسة أو خمس نوعيات من وحدات التحليل والعملC منها
ثلاث تحتل مركز الصدارة في ترتيـب سـلـم الأهـمـيـة مـن حـيـث الـفـاعـلـيـة

التاريخية.
الأطر الحضارية: هذه هي الدائرة الخارجية الأكثر عمومـيـةأ-  : ١- ٢

والتي نعرفها على أساس منهج جوزيف نيدهام بدائرة الحـضـارة الـهـنـدو-
.Kودائرة الحضارة الآسيوية حول الص Cآرية

ا<ناطق الجيو-ثقافية: إنها الدائرة الوسيطة وهي غالـبـا مـتـداخـلـةب- 
على نحو مشوش مع الدائرة الحضاريةC وZكن بشكل متوسع تحديد ا<ناطق

الثقافية التالية:
- داخل الدائرة الحضارية الهندو-آرية.١
 العصور ا<صرية والـفـارسـيـة الـقـدZـة والـعـصـور الـقـدZـة فـي بـلاد-

الرافدين.
 العصور الإغريقية والرومانية القدZة.-
 ا<نطقة الثقافية الأوروبية.-
 منطقة أمريكا الشمالية الثقافية.-
 الأجزاء الرئيسية من ا<نطقة الثقافية الهند أوروبية-الهندو آرية فـي-

أمريكا اللاتينية.
 ا<نطقة الثقافية لشبه الصحراء الإفريقية.-
- داخل الدائرة الحضارية الصينية:٢
-.Kالص 



107

السلطة الاجتماعية

 اليابان.-
 منغوليا ووسط آسيا.-
 فيتنام وجنوب شرق آسيا.-
 أوقيانوسيا (المحيط الهادي) باستثناء أستراليا ونيـوزيـلـنـدا ا<ـنـطـقـة-

.(Kمن إيران إلى الفيلب) الآسيوية الإسلامية الثقافية
- منطقتان حضاريتان-ثقافيتان وسيطتان: وهما تجمعان بK الإطارين٣

الحضاريK الرئيسCK و�ثلان همزة الوصل بK الإطارين الكبيرين:
Cا<نطقة الثقافية الإسلامية وهي جزئيا ا<نطقة الإسلاميـة الـعـربـيـة -
وا<نطقة الإسلامية الفارسية (مع استبقـاء ا<ـنـاطـق الـثـقـافـيـة الإسـلامـيـة

.(×)الآسيوية التي تقع ضمن الحضارة الصينية)
: ثم هناك العديد من التكوينات الاجتماعية ا<بعثرة التي لم تندمج٢- ٢

�اما في المجتمع القوميC أي في الأمةC مثل القبائلC وجماعات الأقليـات
العرقيةC وتجمعات السكان الأصليK في الأ� التي تبدلت �اما من الناحية
السكانية والسياسية تحت وطأة الغزو الاستيطاني الأوروبي كما هو الحال
في الولايات ا<تحدة وأجزاء واسعة من أمريكا الوسطى والجنوبية وأستراليا.

: ثم هناكC أخيرا وليس آخراC وحدة الطبقة الاجتماعية التي تلعب٣- ٢
دورا بالغ الأهمية في المجتمعات ا<تطورة اقتصاديأ واجتماعياC وقد عرضنا
لتنوع الطبقات في مختلف الأنظمة الاجتماعية القائمة في الفصل السادس

من هذا الباب.
وكان التفكير التقليدي في التاريخ وعلم السياسة يذهب إلى أن الإطار
الحضاريC أي الحضارات المختلفةC هو «وحدة التحليل والعمل» الأكثر فاعلية
في الأزمنة القدZةC حيث امتزجت إلى حد بعيد مع مفهوم الأمةC كما كانت
الحال في مصر والصK وإيرانC ثم الإمبراطورية الرومانية وكوريا واليابان

في مراحل تاليةC والأمة الإسلامية.
وقد اتجه هذا التحليل التقليدي إلى تأكيد الانتقال من الوحدة الحضارية
إلى الأمة �عنى الكلمة من حيث الفاعليةC وذلك ابتداء من عصر النهضة
الأوروبيةC وتكوين الدولة القومية الحديثة عبر الحروب الدينية الـطـاحـنـة
حتى عصر الثورات البرجوازيةC وتأكيد مكانة المجتمع الحديثC الرأسمالي-

(×) أنظر الجدلية الاجتماعيةC الجزء الأول.
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الليبرالي فيها.
ثم ركزت ا<اركسية التحليل على التناقض الداخلي في الدائرة الداخلية
للجدلية الاجتماعيةC أي في كل مجتمع قومي متواجد في الـقـرن الـتـاسـع
عشر وذهبت إلى تعميم هذا التحليل على كافة الأنظمة الاجتماعية ا<تتالية
منذ القدم في التسلسل ا<شهور الذي قدمته ابتداء من المجـتـمـع الـبـدائـي
غير الطبقي-حتى المجتمع الشيوعي غير الطبقي الذي يتحقق عبر تسلسل
المجتمعات الطبقية في النظام الإقطاعيC ثم الرأسمالي. وقد أسهمت هذه
النظرة التحليلية المجددة في فهم الجدلية الاجتماعية على مستوى أعـلـى
وأدق بكثير من ذي قبل. وخاصة بالتركيز على أهمية صراع الطبقات وعلى

الطابع الطبقي للسلطة الاجتماعية في كافة المجتمعات البشرية.
كما ذهبت في رؤية مستقبلية عامة إلى أن عصر الفلسفة قـد أدبـر أو
أوشك على أن يدبر بعد أن تأكدت الاشتراكية العلـمـيـةC وسـيـادة الـعـقـلـيـة
العلمية على الفكر والثقافةC وإلى أن الدولة مآلها إلى الذبـول الـتـدريـجـي
بعد الانتقال إلى ا<رحلة الإشتراكية ا<تقدمةC ومن هنا قلت أهـمـيـة الأمـة
بالنسبة للطبقة بشكل ملحوظ مرة أخرى ابتداء من كتابات ماركس وإنجلز
منذ قرن مضىC وما أحدثته من ثورة شاملة في الفـكـر والـعـمـل مـعـا عـلـى
مستوى تاريخ العالمC وقد أضاف ماكس فيبر بعد ذلك بعد التـنـوع حـسـب

«الجماعة ا<غلقة».
ثم كان ذلك التفاعل الهائل ا<تصل بل وا<ـتـفـاهـم تحـت أنـظـارنـا الـذي
عرضنا له مبينK محاوره التكوينية الثلاثةC وهو التفاعل الذي أعاد للأمة
والحضارة معا أهميتهما بدرجة كبيرةC أثرت على تطور الفكر الاجتماعي
والسياسي تأثيرا بـالـغـا مـنـذ نـهـايـة الحـرب الـعـا<ـيـة الـثـانـيـةC وعـلـى وجـه

.١٩٥٠-  ١٩٤٩التخصيص منذ مرحلة تغيير النظام العا<ي بK عامي 
١٩٤٥ثم بدأت ظاهرة محاصرة إمكانات تغيير العالم العاجلة منذ عام 

وخاصة منذ استقرار النظام العا<ي حول القطبK الرئيسK تحت ا<ـظـلـة
النوويةC وكذلك ازدياد قوة الشركات متعددة الجنسيات في الـعـالـم الـتـابـع
للسوق الرأسمالية العا<يةC �ا أدى إلى إضعاف الأمة بشكل واضح كأداة
فعالة بالنسبة <ا كانت عليه منذ مطلع القرن العشرينC وبرغم ازدياد أهميتها
النسبي كما قلنا جنبا إلى جنب مع الـعـامـل الحـضـاري. ومـن هـنـا ظـهـرت
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اجتهادات التجمع الإقليميC أي إقامة ا<نظمات والحركات التي تعـبـر عـن
تجانس مختلف ا<ناطق الجيو-ثقافية في العالم العربي وأمريكا اللاتيـنـيـة
وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا السوق ا<شتركةC ونصف القارة الهندية
Kومنطقة المحيط الهادي.. إلخ. وكأن في هـذا الـعـامـل الجـديـد مـنـزلـة بـ
منزلتCK إذ أنه Zكن مجموعة من الدول الأكثر تقاربا وتجانسا من التحرك
إلى حد متوسط الفاعلية رغم قوة ا<راكز الكبرى ا<تحـكـمـةC. و�ـا يـعـمـل

على تعويض ضعف العديد من الدول الوطنية كل على انفراد.
 - لنعتبر إذن أن وحدة التحليل والعمل الأكثر شـيـوعـا-أي الأمـة حـول٣

دولتها الوطنية تتيح لنا القدر الكافي من الاتساقC والمجال الأنسب لدراسة
حقيقة تنوع البنية التـكـويـنـيـة لجـهـاز الـسـلـطـة الاجـتـمـاعـيـة فـي الأنـظـمـة
الاجتماعية ا<ـوجـودة حـالـيـا فـي الـعـالـم سـواء مـن حـيـث مـسـتـوى الـتـقـدم

الإقتصادي-الاجتماعي أو من حيث التوجه الإيديولوجي-السياسي.
إن نقطة البدء التي أصبحت مقبولة لدى معظم مدارس الفكر والعمل
هي أن مركز السلطة الاجـتـمـاعـيـة يـعـبـر عـن ا<ـصـالـح الـرئـيـسـيـة لـلـقـوى
الاجتماعية ذات الوزن الأكبر في المجتمعC سواء أكانت هذه القوى محصورة
في طبقة اجتماعية محددة أم في قطاع منهاC أم في جبهة مكونة من عدة
طبقات أو فئات. وقد ثار الجدل منذ ربع قرنC حول دور الجيش في الحياة
السياسيةC وبلغ هذا الجـدل ذروتـه بـعـد أن تـولـى الجـيـش قـيـادة عـدد مـن
الدول ا<ناضلة من أجل تحررها في القـارات الـثـلاثC بـشـكـل بـدا مـغـايـرا
للأ�اط التقليدية ا<عروفة في النظامK السائدين في العالم الغربي ا<تقدم.

فهل ثمت فارق جذري ?
إن العامل العسكري ضمن ظاهرة السلطة الاجتماعية لم يعد ينظر إليه
اليوم من مناظير طوباويةC بل واقعيةC لذا يبدو من الطبيعي الآن أن الجيش
يحتل مكانة مركزية ضمن جهاز العنف العقلاني الذي يكون طبيعة السلطة

ودولتها.
ويعود التحول الذي طرأ على طبيعة السلطة الاجتـمـاعـيـة إلـى الـفـتـرة

 وبوجه خاص إلى فترة الأزمة الاقتصادية١٩٤٥-  ١٩١٧الواقعة ما بK أعوام 
C حيث لاح أن ا<راكز الكلاسيكية لسلطة١٩٣٢-  ١٩٢٩العا<ية الكبرى أعوام 

التقرير في المجتمعات الكلاسيكية لم تعد صالحة �ا فيه الكفاية للإحاطة
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بسياق هائل من التطورات �ثل في مرحلة الإمبريالية ا<هيمنـةC وحـركـات
التحرير الكبرى والثورات الوطنيـة والاجـتـمـاعـيـة مـرحـلـة الـثـورة الـعـلـمـيـة
والتكنولوجيةC وهكذا تلاقت في صلب الدولة ا<عاصرة (السلطة الاجتماعية)
ا<سارات الأربعة ا<تغايرة الكبرى والفاعلـة فـي صـيـاغـة طـبـيـعـة الـسـلـطـة
الاجتماعية: الإشتراكية ا<اركسيةC الإصلاحية الكينزيةC الحلف العسكري-

الصناعيC إيديولوجية التحرر الوطني.
وهذا التحول في طبيعة السلطة ذاتهاC وفي أداتهاC أي الدولةC جعل من
Cهذه الأداة مركز سلطة التقرير على جميع مستويات الحياة الاجتـمـاعـيـة
مركز الحفاظ عليهاCومركز تطورها سواء تعلق الأمر بالاقتصادC أو بالهيمنة
السياسيةC أو بالثقافة والإيديولوجيةC أو حتى بأ�اط الحياة اليوميةC وهنا
تكمن الركيزة ا<وضوعيـة لـظـهـور الـعـامـل الـعـسـكـري فـي صـلـب الجـدلـيـة

الاجتماعية ذاته.
إن الفارق بK دور الجيش في الحياة السـيـاسـيـة فـي الـقـارات الـثـلاث
وبK الأ�اط التقليدية ا<عروفة في النظامK السائدين في العالم الغربي
ا<تقدم يعود في حقيقته إلى �ايز السبل الخاصة ببناء الجدلية الاجتماعية
Cفي علاقاتها مع �ارسة سلطة التقرير عبر مجرى تاريخي طويـل ا<ـدى

ولكنه فارق لن يبدو جذريا كما سوف نرى بعد قليل.
وإذا ما نظرنا إلى الدول الرئيسة في الغرب استطعنا أن نضم بريطانيا
والدول الاسكندنافية معا حيث نجد أن الأحزاب السياسية في هذه الدول
استطاعت أن تتكون دفعة واحـدة خـلال المجـرى الـتـاريـخـيC و�ـعـزلC مـن
حيث الجوهرC عن الغزوات الخارجية التي تؤدي إلى تصلب عود الدولة لا
محالة بوصفها ا<لاذ الأخير والدرع الذي لا Zكن الاستغناء عـنـهC إن دور
هذه الأحزاب يظل هاما في مجرى عملية التقرير السياسيC رغم أنه أقل
أهمية �ا كان عليه منذ نصف قـرنC ونـسـتـطـيـع أن نـضـع فـي إطـار هـذه
البلدان الدول التي توحدت منذ عهد قريبC حيث نجد فيها جهاز الـدولـة

الذي يقوم �همة التركيزC يحتل بشكل طبيعي جدا وزنا كبيرا.
أما في فرنسا البلد ا<توحد منذ القدم والأرض التي تعرضت للاجتياح
مرارا وتكرارا فقد كانت الدولة تشكل قبل اليعاقبة بـزمـان طـويـل الحـجـر
الرئيسي في كل البناء السياسيC وتلعب الأحزاب دورا لا يستهان به ولكن
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Cأما في الولايات ا<تحدة Cقدار ما تستطيع أن تقدم بديلا وطنيا للدولة�
حيث لا يضطلع الحزبان الكبيران إلا بدور ضئيلC فالسـلـطـة فـي حـقـيـقـة
أمرها تقع في أيدي الحلف العسكري - الصناعيC أي أنها �ارس با<شاركة
بK الاحتكارات وجهاز العنف ا<نظم وذلك بحكم أن الولايات ا<تحدة أثناء
حرب الانفصـال عـن بـريـطـانـيـاC وضـعـت كـإمـبـريـالـيـة مـهـيـمـنـةC بـواسـطـة

الاحتكارات والقوات ا<سلحة.
Cأما في دول الغرب الإشتراكية فإننا نجد سياقا موازيا من حيث التنوع
فالاتحاد السوفيتي وريث التراث ا<ركزي الذي خلفه الاستبداد القيصري
لم يعرف مطلقا تعدد الأحزابC بينما تحافظ دول أوروبا الاشتراكية علـى
كوكبة من الأحزاب الدZقراطية إلى جانب الحزب الشيوعي الحاكمC كذلك
نجد فيها سياقا مختلفا من حيث الفريق ا<ركزيC فنجد هنا تشابكا وتراكبا
بK الحزب الشيوعي وجهاز السلطةC بحيث يشكل الاثنان حزب الدولة أو

السلطة بشكل يختلف كليا عن جميع الأحزاب في البلدان الرأسمالية.
أما الشرق الحضاري فـوضـعـه مـغـايـرC حـيـث نجـد �ـوذج دول الـغـرب
Cفي فيتنام CKفي الص Cالاشتراكية: تعدد الأحزاب حول الحزب الشيوعي
كما نجد الحزب الواحد في كوريا الشمالية ومنغولياC كذلك نجد منظومات
موازية للغرب الرأسمالي - ولكن مع تزايد الدور الذي تقوم به الدولـة فـي
جميع المجالات (الهند تشكل أوضح �وذج لذلك)C كما نجد فيه دولا وطنية
مستقلة أو شبه مستقلة ذات قيادة عسكريةC أما في أمريكا اللاتينية فتقدم
لنا لوحة أكثر تنوعاC ففيها ما في الغرب والشرق معا بالإضافة إلى الضعف
الشديد في بعض الأحايK للدولة الوطنيةC كما تبذل محاولات في أحيان

أخرى لرص بنيان الحياة الاجتماعية حول دول من الطراز الحديث.
وتظهر هذه الأمثلة إلى أي مدى كان التطور التاريخي-تشييـد الـبـنـيـان
الوراثي - لجهاز سلطة الدولة مخـتـلـفـا مـن أقـصـى الـعـالـم إلـى أدنـاهC لـذا
يفيدنا هنا مفهوم جرامش عن «الطبقة السـيـاسـيـة»C لـلـدلالـة عـلـى الـنـواة
ا<ركزية في �ارسة سلطة الـدولـة فـي جـمـيـع الـتـشـكـيـلات الاجـتـمـاعـيـة
الاقتصادية الوطنيةC وداخل هذه «الطبقة السياسية» ينبغي أن ندرس الدور
Cالذي يضطلع به كل عامل من مختلف العوامل التي تشكل بنيتها. أحزاب
Cالمجموعات الإيديولوجية الحاكمة CKهيئة الضباط العسكري Cجهاز الدولة
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زمنية كانت أم دينية... إلخ.
إن هذا الإدراك الجديد لعملية البناء التاريخي للـدولـة يـؤدي إلـى نـزع
الهالة الوهمية عن الجيشC وإلى وضع حد لـلـوهـم الـلـيـبـرالـي فـي نـظـريـة
السلطةC كما أنه يوضح أسباب اختلاف دور الجيش باختلاف المجتمعات.
ومن البديهي مثلا أن يلعب الجيش دورا مركزيا في عملية بناء السلطة
الاجتماعية في البلدان التي تفتقر إلى التراث الذي يطلق عليه اسم «تعدد
التيارات السياسية» - إما بسبب الطابع ا<ركزي للدولة الذي يعود إلى عهود
سحيقة (مصرC إيرانC الصCK اليابان) وإما بسبب الطابع حديث التكويـن
للدولة الوطنية (نيجيرياC البرازيلC باكستانC إندونيسيا... إلخ)C وفي البلدان
التي يقوم تراثها الوطني-الثقافي الخاص على الدمج بK السلطات الروحية
والزمنية-كما هي حال الإسلام - وكذلك في البلدان التـي إنـبـثـقـت سـلـطـة
الدولة فيها مباشرة من نضال الشعب ا<سلح بقيادة حزبه الثوري (كما هي

الحال في الصK وفيتنام وكوريا).
والواقع أن الفئة الصغيرة جدا من الدول التي مـارسـت بـالـفـعـل نـفـوذا
مهيمنا حاسما على التاريخ العا<ي منذ النهضة حتى يالتاC واستطاعت أن
Cتجمع الشروط اللازمة لبلورة منظومة سياسية متعددة من حيث الأحزاب
وأنها تنيط بالجيش - بالتالي - دورا من ا<رتبة الثانية نسبـيـا: هـذه الـفـئـة
نفسها لا يلبث جيشها أن يخرج عن دوره الثانوي بجلبة وجلجلة عند منعطف
الحروب والأزمات والاقتحام الإمبـريـالـي والـثـورات الـتـحـريـريـة ضـد هـذا

الاقتحام الإمبريالي.
وماذا عن القطب الثانيC أو بوجه أدق القطب الآخر في تكوين السلطة

الاجتماعية ?
إن ا<فهوم العامC مفهوم الشعبC صعد إلى ا<رتبة الأولى بشكل صوري-
قانوني في مرحلة الثورات البرجوازية الدZقراطية في نهاية القرن الثامن
والنصف الأول من القرن التاسع عشرC ثم احتل مكانة الصدارة في الفكر
الاشتراكي منذ مائة عامC إلى أن تولت الطبقة العاملة والفلاحون الثائرون

 في مجموعة الدول التـي١٩١٧مقاليد السلطة ابتداء من ثورة أكتوبـر عـام 
يتكون منها العالم الإشتراكي اليوم في أربع قارات.

كما أدخل الفكر الاشتراكي مفهوم «الطبقة الاجتماعية» علـى نـحـو مـا
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ذكرناه مراراC فتنوع التحليل بحيث أصبح مفهوم «الشعب» يتأرجح بK سلم
الطبقات الاجتماعيةC �ا في ذلك الفئات الاجتماعية الداخلة في تكوينها:
الداخليC وذلك إبتداء من الطبقة العاملة الصناعيةC وفقراء الفلاحK حتى
الفئة الدنيا من الطبقة ا<توسطةC أي البرجوازية الصغيرةC وإن رأى بعض
المحللK أنه Zكن دمج ا<ثقفK وا<هنيK في هذا ا<فهوم ا<تسـع لـلـشـعـب.
ولقد استمر ا<فهوم الضيق للشعب مقصورا على الطبقات والفئات العاملة
فقـط فـي الـريـف وا<ـدنC وهـو الجـو الـذي أحـاط بـتـعـبـيـر «الـبـرولـيـتـاريـا»

«والفلاحK ا<عدمK» على وجه التخصيص.
وسيكون لنا عودة إلى هذا التصنيف بعد حCK من خلال تحليلنا للأ�اط
أو ا<ستويات المختلفة ا<تتالية لوصف تحرك عامل الشعب من حيث علاقته
بالسلطة الاجتماعية في ا<راحل ا<تتالية بسرعة في الغرب والـشـرق مـعـا

خلال القرن العشرين.
- الشكل الأول أقرب إلى ا<عنى الضيق <فهوم الشعب فالمجتمع يتكون٤

من طبقات متصارعةC ويستهدف الصراع في الأساس السيطرة أو الاستيلاء
على الدولة بوصفها مركز السلطة الاجتماعية بغية الهيـمـنـة عـلـى الحـيـاة
الاجتماعية وتطورها بشكل متكامل ومطلق لا يسمح لـلـقـوى الاجـتـمـاعـيـة

با<شاركة بصورة مؤثرة في القرار السياسي والإفادة من ثماره.
تلك هي القطرية ا<عروفة باسم «الطبقة ضد الطبقة»C والتي كان القطاع
الأعظم من القوى الاشتراكية يرى فيها رمز الصفاء ا<بدئي وطريق تحقيق
التغيير الاجتماعي الجذري. وقد ترتب على انتشار هذه النظرة وسيطرتها
Cعلى الدولية الثالثة في عصرها الأول أن استطاعت الرأسمالية الاحتكارية
وكذلك قوى الاتجاهات المحافظة واليمينية التقليدية أن تجمع حولها رقعة
اجتماعية واسعة من مختلف الطبـقـات والـفـئـاتC �ـا فـي ذلـك قـطـاعـات
واسعة من الطبقة العاملة نفسها تحت شعار إعادة بنـاء اقـتـصـاد الـبـلـدان

C وخاصة بعد أن تفـاقـمـت الـبـطـالـة١٩١٨C-١٩١٤ا<هزومـة فـي حـرب أعـوام 
وانهار الكثير من العملات بـعـد الأزمـة الاقـتـصـاديـة الـكـبـرى خـلال أعـوام

١٩٣٢- ١٩٢٩.
Cوكانت تلك هي الأرضية التي مكنت النظم الفاشية والنازية من الحكم
مستغلة النزعات القومية ا<تطرفةC وعزلة الطبقات العاملة في المجتمعات
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الصناعية الغربية على أساس نظرية «الطبقة ضد الطبقة».
 : وقد أدى انتصار الفاشية والنازية في قلب أوروبا ابتداء من عام٢- ٤
 إلى إعادة النظر في هذا ا<فهـوم الـضـيـق الجـامـد ا<ـتـعـصـب١٩٣٢-  ١٩٢٣

للقوى التي �ثل مستقبل دور الشعوب بالنسبة لبوتقة السلطة الاجتماعية.
C ظهر مفهوم الجبهة الشعـبـيـة١٩٣٤وعندئذC وعلى وجه التحديد فـي عـام 

ضد الفاشية والنازية والحرب في فرنسا وفي الحرب الأهليـة الإسـبـانـيـة
بدءا من تعديل سياسة الدولية الثالثة.

والجبهة الشعبية مازالت تتكون في الأسـاس مـن مـجـمـوعـة الـطـبـقـات
 أي:والفئات الاجتماعية التي ذكرناها تحت تسمية «ا<فهوم ا<تسع للشعب»

أنها امتدت من الطبقة العاملة الصناعيةC والفلاحK ا<عدمCK حتى الفئات
الوسيطة من الطبقة الوسطىC بإضافة بعض الـشـخـصـيـات ا<ـرمـوقـة فـي
الحياة الثقافية والاجتماعية الوطنية. ولكن الرؤية الأساسية ظلت هي رؤية
الصراع الطبقي التقليدي وإن كانت شراسة النظم الفاشية قد بلغت ا<دى
الذي اضطر قيادات الطبقة العاملة السياسية إلى أن تسعى لأول مرة منذ

 في أوروبا إلى الحليف التاريخي ا<رحلي.١٩١٧عام 
: ثم جاءت الحرب العا<ية وأحدثت تغيرا هائلا في ترتيب علاقات٣- ٤

التحالف بK الدول الرأسمالية الدZقراطية من ناحيةC ودولة الطبقة العاملة
C فإن كان الـتـاريـخ١٩٤١في الاتحاد السوفيتي من نـاحـيـة أخـرى مـنـذ عـام 

العا<ي يفرض فرضا اجتماع الكلمةC رغم حدة التناقضات وا<ناورات أثناء
C فهل١٩٤٥الحرب إلى درجة تقسيم مناطق النفوذ في العالم في يالتا عام 

كان من ا<عقول ألا يؤثر ذلك على التكوين الداخلي للجبهة الشعبية ?
ومرة أخرىC �ثل رد فعل القيادات السياسية في مختلف الأقطار بالنسبة
لحركة العالمC في الانتقال من «الجبهة الشعبيةC» ضد الـفـاشـيـة والـنـازيـة
والحرب إلى مفهوم «الجبهة الوطنية» من أجل إعادة بناء الوطن خاصة في

C وذلك في ا<رحلة التالية١٩٤٥-١٩٣٩أوروبا الغربية التي خربتها حرب أعوام 
بشكل مباشر لانتصار الحلفاء. هكذا تكونت حكومات الجبهة الوطنية في
فرنسا الديجولية وإيطاليـا والـنـرويـج وبـعـض الأقـطـار الأخـرى فـي أوروبـا

C ثم بـدء١٩٤٧الغربيةC ولكن إعلان مشروع مارشال لإعادة بناء أوروبا عام 
 أديا إلى١٩٤٩الحرب الباردة بK هذا التاريخC وتكوين حلف الأطلنطي عام 
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انهيار هذه التجربة.
وقد لعب الحزب الشيوعـي الإيـطـالـي دورا مـتـمـيـزا بـK عـمـوم الـقـوى
السياسية في الغربC فقد أعلن رئيسه تولياتي فـي هـذه ا<ـرحـلـة بـالـذات
نظرية «تعددية ا<راكز» في العالم الاشتراكي معـتـرفـا بـذلـك بـا<ـشـروعـيـة
التاريخية لثورة الصK العظمـىC وكـذا بـاسـتـقـلالـيـة الـقـرارC وخـصـوصـيـة
الأهداف السياسية لليسار الوطني في كافة البلدانC ثم تلاه الزعيم الراحل
برلينجوير بإعلان نظرية «ا<هادنة التاريخية» في نفس ا<رحلة التي دخلت
فيها الدولتان العظميان في جو الوفاق بينهما تحت ا<ظلة النوويةC �ا أدى
إلى تقليل خطر الحرب العا<ية من ناحيةC بينـمـا جـمـد إمـكـانـات الـتـحـول
الاجتماعي الجذري في عدد كبير من الدول من ناحية أخرى. وكان ا<قصود
من هذه النظرية أبعد بكثير من مجرد وضع الـصـراع الـطـبـقـي فـي ا<ـقـام
الثاني من الأهميةC بل إنه ذهب إلى السعي لتحقيق الائتلاف بK الاتجاهات
التكوينيةC أو بتعبير آخر بK مدارس الفكر والعمل التكوينية للأمة بشـكـل
ثابت Zتد مدى طويلاC على أساس مشروع اجتماعي-وطنـي مـقـبـول لـدى
الطرفK ا<كونK للمجتمع الوطني الذي �كن منه الجمود (الدZقراطيـة
ا<سيحية والشيوعية في إيطاليا. الديجولية والـشـيـوعـيـة فـي فـرنـسـاC ثـم
تحققت هذه الرؤية في الحلف الوثيق بK الاتجاه الكاثوليكي الدZقراطي-
المحافظ وبK الحزب الاشتراكي في إسبانيا بفـضـل ورئـاسـة ا<ـلـك خـوان
Cكارلوس). وقد انطلقت قوى الإرهاب موجة تلو موجة لتدمير هذه الصيغة
وكان رمز ذلك اغتيال ألدو مورو زعيم القطاع ا<تـقـدم فـي الـدZـقـراطـيـة

ا<سيحية في إيطاليا إنذارا <ن يفكرون في الحذو حذوه.
ثم جاء اندلاع الحرب الباردة الثانية ابتداء مـن تـولـي الـرئـيـس رونـالـد

 فتوقفت العملية حتى حK.١٩٨٠ريجان الحكم في الولايات ا<تحدة عام 
: كيف Zكن إذن الجمع بK إيجابيات هذه الرؤى المختلفة وخاصة٤- ٤

مفهوم «الجبهة الوطنية» ثم «ا<هادنة
التاريخية» من ناحيةC وبK تنوع بل وإعادة تشكيل البناء الداخلي الهيكلي
للطبقات في عصر ا<رحلة الثانيـة لـلـثـورة الـصـنـاعـيـة أي الـثـورة الـعـلـمـيـة
والتكنولوجية من ناحية ثانيةC وكذا ا<تغيرات الهائلة التي طرأت على ا<وقف

 ? كيف نفيد من الفهم الجديد الواقعي لدور الجيش١٩٤٥العا<ي منذ عام 
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في الوطن ?
من هنا انبثقت اجتهادات متعددة: أولها ذلك الاجتهاد. لتحديد مكانـة
الجيش في الأمة. ثم كان ظهور مفهوم الشعب العامل منذ سـنـوات قـلائـل
وخاصة في إطار ا<ائدة ا<ستديرة السنوية «الاشتراكية فـي الـعـالـم» الـتـي
تنعقد منذ عشر سنوات في مدينة ساف تات بيوغوسلافـيـاC وهـو مـفـهـوم
Kيسعى إلى توسيع رقعة الدائـرة الـشـعـبـيـة لـتـضـم عـمـال ا<ـدن والـفـلاحـ
وا<وظفK والحرفK والجنود والضباط وصغار ا<نتجK وا<ثقفCK بـشـكـل
يوازي مفهوم قوى الشعب العاملة الذي صاغته ثورة مـصـر بـقـيـادة جـمـال

عبد الناصر في مرحلتها الثانية.
كانت تلك اجتهادات متنوعة كما قلنـاC تـكـونـت فـي مـرحـلـة واحـدة مـن

 بغية فتح الثغرات١٩٧٣-  ١٩٤٩التاريخC أي مرحلة التحول الكبرى بK عامي 
لعملية تغيير العالم.

ومن هناC من هذه الأرضية انبثق مفهوم «الجبهة الوطنية ا<تحدة» الذي
Zنح كافة هذه العناصر دورها التاريخي في صياغة مستقبل العالم. وبهذا
الشكل يبدو تركيب الجبهة الوطنيـة ا<ـتـحـدة مـخـتـلـفـا إلـى حـد بـعـيـد عـن
-:Kوهذا الاختلاف يتمثل في وجه Cا<مارسات التي كانت سائدة حتى الآن
الأول خاص بتركيب الجبهة ذاتهاC والثاني يتعلق باستـمـرار ودوام الجـبـهـة
ا<تحدةC أي ما إذا كانت ا<شكلة خاصة بالتكتيك السياسي أم بالإستراتيجية

السياسية.
فماذا عن تركيب الجبهة الوطنية ا<تحدة ?C من وجهة نظرنا فإن أمثل
Kمجموعت Kوأفضل تركيب داخلي للجبهة ا<تحدة إ�ا يتمثل في الربط ب
أساسيتK مختلفتCK أو مستويK من العناصر التكوينيةC وذلك على النحو

التالي:
إن المجموعة الأولىC الأكثر تقليداC وا<شكلة من العناصر التأسيسيةأ- 

التي Zكن القول إن ا<ستوى الأول من الجبهة يتألف منهاC هي التي كانت
Cموجودة في جميع الجبهات السياسية التي شكلتها قوى التحول والاشتراكية
وكذلك جميع القوى السياسية في واقع الأمرC وكان منطلقها هو حقيقة أن
الجسم السياسي الذي يعبر عن �ايز أي تركيب مجتـمـعـي لأيـة أمـة إ�ـا
يتألف من عدد من المجموعات ا<تباينة: الطبقات الاجتماعيةC التجمـعـات
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Cالـقـطـاعـات والـتـجـمـعـات ا<ـهـيـمـنــة Cالـتـجـمـعـات الـفـرعـيـة Cالاجـتـمـاعـيـة
والسياسيةC... الخ وهذا هو مكان الأحزاب السياسية ومنظمات اتحادات
العمالC وا<نظمات ا<هنيةC والـتـعـاونـيـاتC وا<ـنـظـمـات الـشـعـبـيـة والـتـعـبـئـة
الجماهيريةC ولا تكمن هنا أية مشكلة ذات أهمية خاصة بالنسبة لتحليلنا
على مستوى عملية التركيب ذاتهC ولكن ا<شكلة ستنشأ عندما نناقش استمرار
الجبهة ا<ـتـحـدة ذاتـهـاC أي مـا إذا كـانـت ذات طـابـع تـكـتـيـكـي سـيـاسـيC أم

إستراتيجي تاريخيC كما نطرح هنا.
 والمجموعة الثانية من عناصر التكوين التي يتشكـل مـنـهـا ا<ـسـتـوىب-

الثاني لتركيب الجبهة ا<تحدة ذات طابع أكثر دقةC وأكثر خفاءC حـيـث أنـه
يوجد في الجزء ا<غمور من جبل الجليدC وذلك لأن هذا التجمع يتألف من
Cالعناصر الكامنة وراء أوجه النشاط السياسي البادي على السطح مباشرة
وهو بهذا كامن في الجذور السياسية لاستـمـرار المجـتـمـعC ولـلـوحـدة الـتـي
ذكرنا أنها هي التي لها أهميتها بالنسبة للجدلية الاجتماعيةC وذلك عندما
ندخل عصر عملية إدماج العالم: أي تكوين الأ� ومناطق الثقافات القومية
في العالمC وقد سبق أن شرحنا الطريقة التي تعمل بها عناصـر اسـتـمـرار
Kبالارتباط الوثيق ا<زدوج ب Cالمجتمع في الأ� ومناطق الثقافات القومية
السلطة السياسية من جانب والثقافة القومية من جانب آخر على اعتبار أن
ذلك هو محور استمرار المجتمع على مدى توالي الـقـرون وتـتـابـع مـخـتـلـف

أشكال ووسائل الإنتاجC والنظم الاجتماعية السياسية والإيديولوجية.
وإنها لحقيقة من حقائق الحياةC كما أنها با<ثل حقيقة سياسية وتاريخية
تلك التي نشاهدها في الأ� ومناطق الثـقـافـات والـقـومـيـات الـكـبـرى فـي
العالم وهي تلك ا<تمثلة فيمـا تـفـرزه هـذه الأ� وا<ـنـاطـق مـن الاتجـاهـات
الكبرى في التفكير والسلوكC وهو ما يسميه الفرنسيون بتوفيق كبير«ا<دارس
الروحية الكبرى»C وهي التي تشكل القاعدة الأساسية التركيبية التي تقوم
عليها رؤى التفكيرC ورهافة الحس القوميC وا<عبرة دائما عن نفـسـهـا فـي
مجال العمل السياسيC وهو العمل الذي اتفقت مختلف الجماعات الإنسانية
(التجمعات الاجتماعية والعرفية التي شكلت أ�ا معينة) علـى أن تـرتـبـط
مصيرياC وتتكاتف وتنجح في تكوين شكل من الوحدة الاجتماعيـة ا<ـركـبـة

للغايةC والتي أصبح يطلق عليها اسم الأمة.
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هذا التجمع أو ا<ستوى الثاني من عملية تركيب الجبهة ا<تحدة سيشكل
بالتالي من التكوينات ومن الرواد ا<مثلK بأمانة لهذه الاتجاهات الثقافيـة
الرئيسة للتراث الثقافي-القوميC وعلى سبيل ا<ثال فإننا إذا ما تأملنا عن
كثب الحركات الاشتراكية في عدد كبير من أ� الشرقC أمس واليوم على
Cكن تقسيمها بكل تأكيد إلى قطاعات أكثر راديكاليةZ سنرى أنه Cحد سواء

أو قطاعات أكثر توجها للحلول الوسط ; أو أكثر توجها للثورة.
ولكننا سنجد أيضا انقساما محوريا له تأثيره الـعـمـيـق داخـل كـل هـذه
التقسيماتC فهناك انقسام محوري بK المجموعات التي تنتـمـي لـلـتـيـارات
المختلفة للتراث الثقافي-القوميC فبعض المجموعات مرتبطة بالتوجه الغربي
والتحديثيC وهناك قطاعات الاتجاهات الثقافية للتراث الثقافـي-الـقـومـي
في بلد معCK بينما توجد تجمعات أخرى ذات جـذور أعـمـق فـي الـتـقـلـيـد
القومي الأصلي لهذا البلدC ومن ثم سيكون عندنـا دعـاة الـتـحـديـث ضـمـن
الاتجاه اليساريC وهناك سلفيـون ضـمـن نـفـس الاتجـاهC كـمـا أنـنـا سـنـجـد
الانقسام ذاته بK صفوف اليمK والرجعيةC وسنجـد عـلـيـنـا أن نـتـقـبـل أن
يكون هنـاك فـي الـدول ذات الـتـراث ا<ـسـيـحـي جـمـاعـات كـبـيـرة بـK قـوى
الاشتراكية التي تجد الآنC وسوف تجد لفترة طويلةC التوجيه والإلهام في
الفلسفات ا<سيحية واللاهوت والأخلاقيات ا<سيحيةC كما نشاهد في دول
مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا-وأ<انياC وأمريكا اللاتينية.. . وغيرهـاC وفـي
الوقت نفسه نشاهد الظاهرة عينها في أقطار التراث الإسلامي في آسيا
وإفريقيةC وينطبق الشيء نفسه علـى الـديـانـة الـبـوذيـة فـي قـارة آسـيـا. إن
السلفيCK والتحديثيK من جميع ا<عتقدات والأديان سيكون لهم إسهام في
هذا ا<ستوى التشكيلي الثاني عند تكوين الجبهة الوطنية ا<تحدةC فهم من

ا<كونات الأصيلة والعميقة في التراث الثقافي-القومي.
ولنؤكد مرة أخرى أن هذا ا<ستوى الثانيC أو المجموعة الثانية من العناصر
التكوينية كان محل تركيز شديد في تحليلنا نتيجة للتحرك الحقيقي والواقع
ا<وضوعي للعمليات الجدلية الاجتماعية في عصرناC ولم يـأت مـن خـلال
أي تحليل من تحليلات علم ا<ـعـرفـةC أي أنـه � الـتـوصـل إلـيـه عـن طـريـق
تحقيق الأداء الفعلي للنظم الاجتماعية-السياسيةC وليس عن طريق تأويـل

مذاهب القرن التاسع عشر عن الاشتراكية في الغرب.
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Kالمجموعت Kهات Kومن الأمور الهامة في هذا الصدد إدراك أن الجمع ب
من العناصر التكوينية لهذين ا<ستويK التركيبيK سوف يظهر مدى التفاعل
ا<ركب للغاية للقوى والتأثيراتC وكذلك التداخل ا<تبادل بK مختلف وحدات

.Kوا<ستوي Kكل من هذين العامل
وهذا النمط من التفاعل الجدلي هو الذي ينبغي أن نوطن أنفسنا على
التعايش معهC لأنه هناC وهنا فقط يكون التناقض الجدلي بالطبيعة تناقضا
غير معتاد ولا يفضي إلى انقسامات مانوية طارئةC ولكن إلى عملية جدلية

تكمل بعضها بعضا في الفكر والعمل على حد سواء.
وإذا ما تأملنا هذه الشبكة ا<ركبة للغاية للعمليات الجدلية الاجتماعية
التي تتشكل وفقها الجبهة ا<تحدةC فإنـنـا سـوف نـواجـه داخـل صـفـوف مـا
يسمى «باليمK» وكذلك ما يسمى «باليسار» بوجود قوتK رئيسيتK تشكلان

التمايز والتناقض الجوهريK في كل من هذين ا<عسكرين:-
 القوى الأولى التي Zكن بل يجب تسميتها بقوى الـنـزعـة المحـافـظـةأ-

سواء أكانت هذه المحافظة تتخفى وراء الحصر النمطي في إطار التحديث
والتلاؤم مع ما يطلق عليه الثورة العلمية والتكنولوجيةC أم إذا كانـت تـلـجـأ

ببساطة إلى المحافظة على التراث القد&.
 ومن الناحية الأخرىC نجد القوى الراديكـالـيـةC قـوى الـتـحـول نـحـوب-

الجذرية التي تسعى دوما إلى التغلغل في جذور العمليات الجدلية الاجتماعية
وتقد& سياسة راديكالية قادرة على إعادة تركيب تأثير هذه الجذور الحقيقية

على الحياة السياسية.
وعند نقطة الترابط بK هاتK المجمـوعـتـK مـن الـعـنـاصـر الـتـكـويـنـيـة
وا<تقاربتK جدلياC يقف الجيش ويتخذ مكانه بصورة بارزة واضحةC سواء
أكان ذلك في الأ� العريقة أم في الدول القومية الحديثةC وبينما تـعـكـس
Cالغالبية العظمى من الضباط-بطـبـيـعـة الحـال-تـوازن الـقـوى الاجـتـمـاعـيـة
السياسية في أي مجتمع معCK فإن شاغلهم الأساسي ينصب على المحافظة
على النظام في المجتمعC وكذلك صيانة استقلاله في مواجهة قوى الهيمنة
الخارجيةC إلا أنه أصبح واضحا على نحو متزايد أن القوات ا<سلحة أخذت
تكتسب تدريجياC في الوقت نفسهC دورا أكبر ومتزايدا في الشئون الاقتصادية
والعلميةC والتكنولوجيةC وتحصل أيضا وبشكل متزايد على استقلال ذاتـي
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سياسيC يصل إلى حد التصرف أحيانا باعتبارها تشكل الطبقة السياسية
للأمة بأسرهاC ويحدث ذلك بشكل خاص عندما تواجـه الأمـة بـتـهـديـدات
وغزوات أجنبية مباشرة ومتكررةC كما كان الحالC ولازالC في مناطق التوتر
Cوجنوب الصحراء الإفريقية Cالشرق الأوسط Cالأقصى (منطقة غرب آسيا

وكذلك منطقة المحيط الهادي بنحو خاص)
وعلى أية حال فإن اتساع التجنيد الإجباري يشمل جميع أفراد الشعب
�ا في ذلك أغلبيته من العمال والفلاحـK وا<ـوظـفـK الـكـتـابـيـK وكـذلـك
البرجوازية الصغيرةC قد أثار التساؤل: إلى أي حد Zكن للقوات ا<سلـحـة
Cأن تتطور بحيث تصبح جيشا للأمة في الظروف التي تتولى فيها القيادة

بصفة أساسيةC المجموعات الاجتماعية-السياسية ا<هيمنة ?
كان ذلك على أية حال هو تراث الناصرية في مصر ردا على تساؤلاتنا
النظرية والسياسيةC إلا أنه لا يسع ا<رء إلا أن يذكر في هذا الصدد الأمثلة
الخاصة بالبونابرتيةC وا<سيرة الكبرىC وتركيا الفتاة بزعامة أتاتوركC وكذلك
ا<قاومـة ا<ـسـلـحـة ضـد الـفـاشـيـة فـي أوروبـاC و«بـيـرون» وجـبـهـة الـتـحـريـر
الجزائريةC وفي ا<قابل توحد الجوانب السلبية عندما تبدي القوات ا<سلحة
رفضا عنيدا للتكيف من جديد حسبما Zليه الواقع مثلما حدث في شيلي

والبرتغال.
وعلى الرغم من أن القوات ا<سلحة تقف في مكان القلب من الـنـمـاذج
ا<تطورة الجديدة لاستراتيجيات الجبهة ا<تحدة في آسيا وإفريقيا وأمريكا
اللاتينية وذلك في أشكال جد متنوعة من حيث الطرق والوسائلC إلا أنها
لم تدمج بعد في إطار النظرية السياسية والاجتماعية في شكلهـا الـسـوي
ا<عتاد. وفي الحقيقة ليس ثمت طريق مفروش بالزهور: فلا توجد وصفة
سحريةC ولا منبع هادC ولا نظرية سياسية قادرة على التمييز السريع وبطريقة
قاطعة بK هاتK المجموعتـCK ولـكـن هـنـاك مـع كـل ذلـكC قـاعـدة ومـحـكـا
رئيسا في التطبيق العملي السياسيC ألا وهو الخط الجماهيري أي وسيلة
ومدى نجاح السياسات التي يدعو إليها كل من الاتجاهات الرئيسة في أن
تكون فعالة ومؤثرة بطريق أو بآخرC في إحداث التحولات المحـسـوسـة فـي
حياة أغلبية الشعب العامل ومصيـرهC عـلـى أن يـكـون بـطـريـق لا يـؤدي إلـى
تشويه الطابع القومي المحدد تاريخـيـاC وكـذلـك عـمـلـيـة الـتـركـيـب الـوراثـي
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للخصوصية القوميةC إذ ينبغي أن يحدث العكسC أي أن تساعد التحولات
في تطوير هذه السمات. مرة أخرى تأتينا ا<بادرة الـتـاريـخـيـة-مـفـتـاح فـك
الحصار-من الشرق الحضاريC ومن مجموعة القارات الثلاثC ولـيـس أدل
على أهمية وخطورة هذه الريادة أكثر من شراسة الـهـجـوم الإسـتـراتـيـجـي
السياسي-الحضاري ا<ضاد لتفكيك الجبهة الوطـنـيـة ا<ـتـحـدة فـي ا<ـراكـز
ذات الإشعاع السياسي الرئيسة كما فـي مـصـر والـصـK والـيـابـان والـهـنـد

والبرازيل ومنطقة تنزانيا-زZبابوي عل سبيل ا<ثال لا الحصر.
ولكن الباب مفتوحC والتجارب ثابتة مستمرةC بل وتزداد ذكاء وحنكة من

خلال هذه ا<عارك.
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 سياسية-ثقل الجيو 

 إن نقطة البدء الواقعية لـدراسـة إمـكـانـات- ١
تـغـيـيـر الـعـالـمC لابـد وأن تـكــون دراســة الــتــكــويــن
Kلكـلـتـا المجـمـوعـتـ Cثم التطور الواقعي Cالتاريخي
-الرئيستK من الـدول حـول الـقـطـبـK الـكـبـيـريـن 

 منذ عـام-الولايات ا<تحـدة والاتحـاد الـسـوفـيـتـي 
١٩٤٥.
  وقد رأينا من خلال التحليلات السابقة تعدد- 

ا<تغيرات التي طـرأت عـلـى تـشـكـل الـعـالـم وبـنـائـه
C وأنه رغم هذا أيضاC مازالت١٩٤٥الهيكلي منذ عام 

الدولتان العظميان �سكان بخيوط ميـزان الـقـوى
العام في العالم في ا<ستوى الشكلي الأكثر عمومية
على أقل تقديرC وقد رأيـنـا أن هـذا الـتـوازن يـؤدي
بالفعل إلى محاصرة فرص إيجاد الحلول الواقعية
للمنازعات الرئيسة ا<تصلة بل وا<تفاقمة في مناطق
الصدام في الدائرة غير ا<ركزيةC أي في القـارات

الثلاث كما حددنا من قبل.
١-١Kالـدولـتـ Kلقد مر نظام التوازن العام بـ :

 بعدة مراحل �ثل كل منها١٩٤٥العظمK منذ عام 
مستوى مختلفا من حيـث شـكـل الـتـنـاقـض ودرجـة

حدته دون ا<ساس بالجوهر.

10
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  مرحلة تحديد مناطق النفوذ في الدائرة ا<ركزية على وجه التخصيص-أ 
).١٩٤٩ / ١٩٤٧ - ١٩٤٥خلال أعوام (

وكان أساس التعامل بK الدولتK العظميK في تلك ا<رحلة يتمثل في
«القوة ا<يدانية» لكل منهماC خاصة في القارة الأوروبيةC وبدرجـة أقـل فـي
منطقة الشرق الأوسط وجنوب غرب آسياC فضلا عن منطقة شمال المحيط
الهادي وشمال شرق آسياC وهما ا<نطقتان اللتان تتقاطع فيهما دوائر التأثير
والنفوذ الثلاث الأمريكية والسوفيتية ثم الصينـيـة ابـتـداء مـن الـسـتـيـنـات.
وبديهي أن جو التحالف والوئام الذي فرض نفسه موضوعـيـا عـلـى الـدول

C ما كان له أن يستمر عـلـى نـفـس٬١٩٤٥ ١٩٤١ا<عادية للفاشيـة بـK عـامـي 
الصورة بعد زوال التهديد ا<شـتـركC وبـعـد أن حـل تـرومـان مـحـل روزفـلـت
الضالع في فهم معالم ا<وقف العا<ي في رئاسة الولايات ا<تحدة معـتـمـدا
على القوة النووية الجديدة وعلى أن بلاده لم تعرف الآثار التدميرية للحرب
على أرضهاC ولم تذق طعم الاحتلال مثل جميع الدول ا<قاتلة الأخرى فـي

ا<عسكرين.
):١٩٥٧  - ٤٩/ ٤٧  مرحلة الحرب الباردة أعوام (-ب 

Cوحـروب الـتـحـريـر Cاتسمت هذه ا<ـرحـلـة بـانـدلاع مـوجـة مـن الـثـورات
والانقلابات السياسية والعسكرية في أوروبا وفي الشرق الأوسط وشمـال

إفريقيا وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا ثم كوبا.
أي أن الاستقرار النسبي الناجم عن الآثـار ا<ـبـاشـرة لـلـحـرب الـعـا<ـيـة
Cبالنسبة للقارة الأوروبية سرعان ما تبدد وحلت محله ظاهرتان: أولاهـمـا
جاءت هذه ا<رة من الشرق والقارات الثلاث عـلـى شـكـل حـركـات وحـروب

- فيتـنـام -تحريريةC سواء لاقتلاع قواعد الاستعمار الـتـقـلـيـدي (الجـزائـر 
كوريا.. الخ) أو لصد التوغل ا<سلح لـلاسـتـعـمـار الـصـهـيـونـي الجـديـد فـي
فلسطK. و�ثلت الثانية في تجميع الدول والقوى ذات النظم الاجتماعيـة
ا<تشابهة تلك الواقعة في منطقة التواجد العسكري للاتحاد السوفيتي من

 ثم جبهة الولايات ا<تحدة وكبار حلفائهـا الأوربـيـK الـغـربـيـK مـن-ناحيـة 
ناحية أخرى في أحلاف سياسية وعسكرية محددة (حلف الأطلنـطـي أولا

)C١٩٥٥ وبعده بكثير حلف وارسو في مايو١٩٤٩عام 
وقد اتجه كل من ا<عسكرين إلى مد نفوذه التنظيمي والحربيC خاصة
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معسكر حلف الأطلنطي إلى خارج الدائرة ا<ركزيةC على نحو ما �ثل فـي
محاولات إقامة حلف بغداد الذي حالت مصر دون قيامه فتحول إلى الحلف

C ثم إقامةC١٩٥٨ الذي تصدع عقب قيام ثورة العراق عام ١٩٥٤ا<ركزي عام 
) ثم منظمة١٩٥١اتحاد دول جنوب المحيط الهادي «الأنزوس» (سبتمبر عام 

)C بينما كان سعي١٩٥٤الدفاع عن جنوب شرق آسيا «السياتو» (سبتمبر عام 
الاتحاد السوفيتي محدودا في نطاق ضم الدول الاشتراكية ا<تحالفة معه
مثل فيتنام وكوباC وأنجولا وموزمبيق واليمن الجنوبية وإثيوبيا فيما بعد لا
إلى حلف وارسوC وإ�ا إلى مجلس التـعـاون ا<ـشـتـرك لـلـدول الاشـتـراكـيـة

ولكنه١٩٤٩(الكوميكون) الذي أنشئ بصورة مرنة في موسكو في يناير سنة 
 الدفاعي-ظل متميزا عن حلف وارسو السياسي والعسكري 

):١٩٦٩ - ١٩٥٧  مرحلة التعايش السلمي ما بK عامي (-جـ 
وهي ا<رحلة التي بدأها خروتشوت بعد ا<ؤ�ر العشرين للحزب الشيوعي
السوفيتيC وبوجه خاص بعد أن زال خطر التفوق التكنولوجي والإستراتيجي
الأمريكيC وقد شهدت هذه ا<رحلة القصيرة عودة إلى جو التشاور وقبول
Cعلى أساس التعاون الاستراتيجي النسبي Kالعا<ي Kفكرة تعايش النظام
وقد شهدت هذه الفترة حلولا سريعة وواقعية لعدد من الأزمات الكبرى مثل
حصار برلK وأزمة الصواريخ الكوبيةC بيد أنها كانت أيضا مرحلة اشتعال
الحروب الهجومية الاستعمارية والصهيونية في فـيـتـنـام والـشـرق الأوسـط

على وجه التخصيص.
كما أن التوازن النووي بK الدولتK العـظـمـيـK سـرعـان مـا تحـول إلـى

 عندما بلغ عدد القذائف١٩٦٢تفوق أمريكي واضح من جديد في نهاية عام 
 قذيفة فقط للاتحاد السوفيتي٧٥ قذيفة مقابل ٥٠٠الأمريكية العابرة للقارات 

وهو الأمر الذي دفع كلا الطرفـK إلـى الـسـعـي جـديـا لـلـحـد مـن مـخـاطـر
الحرب النووية.

وفي غضون تلك ا<رحلة أيضا أعطى التدخل العسكري السوفيتي في
تشيكوسلوفاكيا درسا للغرب أكبر من درس التدخل في المجر من قبلC وهو
أن موسكو لن تسمح للغرب مهما كان الثمن بسلـخ أي جـزء مـن ا<ـنـظـومـة
الاشتراكية في أوروباC وكان هذا الدرس يعني أن تحرش أي مـعـسـكـر مـن
ا<عسكرين بالأوضاع الداخلية في ا<عسكر الآخر يعني الإخلال بتوازن القوى
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ا<ستقرC ثم تلا ذلك انفتاح أ<انيا الـغـربـيـة بـعـد وصـول الاشـتـراكـيـK إلـى
Cالحكم على الشرق الأوروبي الاشتراكي بتشجيع من مناخ التعايش السلمي
�ا أزال أكبر عقبة أوروبية أمام مشروعات تحقيق الأمن الأوروبيC وكـان
ديجول في فرنسا قد سبق برانت مستشار أ<انيا الغربيـة الاشـتـراكـي إلـى
Kالقيام �بادرات مستقلة لتعميق التفاهم مع الاتحاد السوفيتي وكذا الص

وخاصة بإدخال فرنسا في مصاف الدول النووية.
):١٩٨٠ إلى عام ١٩٦٩  مرحلة الوفاق من عام (- هـ 

كانت هذه مرحلة الواقعية السياسية الدولية �عـنـى الـكـلـمـة. ذلـك أن
الرئيس الأمريكي نيكسون وقد أدرك تفوق الولايات ا<تحدة في كافة المجالات

١٩٧٣Cقرر وضع حد لحرب فيتنام بالتراجع أمام القوى الثورية هناك عام 
Kالـدولـتـ Kأولا بـالـتـفـاهـم بـ Cوركز على الحد من مخاطر الحرب النووية

)C ثم البدء١٩٦٩النوويتK العظميK من خلال محادثات سولت الأولى سنة (
)C وقد١٩٧٢في محادثات سولت الثانية أثناء زيارة نيكسـون <ـوسـكـو عـام (

وجد نيكسون في ذلك كله طرفا واقعيا واعيا في شخصية الرئيس السوفيتي
بريجنيفC وفي الوقت نفسه سعى الرئيس الأمريكي للتقليل من عدد الدول

الذرية ا<توسطة (الصCK فرنساC بريطانيا).
 لكي تشكل عـامـلا١٩٧٣وجاءت حرب أكتوبر في الشـرق الأوسـط عـام 

مركزيا في الاستقطاب لمجموعة التناقضات وا<ؤثرات الجديـدة فـي قـلـب
مرحلة الوفاقC وخاصة بعد ما ترتب عليها من تحول البترول من سلعة إلى
سلاحC وتأثير ذلك على اقتصاديات الدول الصناعية ا<تقدمـة فـي الـغـرب
الأوروبيC وبدرجة أقل في اليابان. وقد سجل الرئيس نيكسون الإنجـازات
الثلاثة الرئيسة للولايات ا<تحدة أثناء رئاسته وذلك في خطاب استقـالـتـه

 بأنها: العمل١٩٧٤الرسمي بعد اضطراره لترك السلطةC في أغسطس عام 
على إعادة الصK ربع ا<عمورةC إلى إطار الحياة الدوليةC وإنهاء جو الصدام
مع الاتحاد السوفيتيC والبدء في طريق حل التناقضات بالوسائل السلمية
على أساس ميزان القوى الواقعيC وأخيرا احتضان العالم العربي بعد مرحلة

من العداء ا<تصلC وذلك اعترافا �كانته بعد حرب أكتوبر.
):١٩٨١  مرحلة الحرب الباردة الجديدة عام (-و 

بدأت هذه ا<رحلة �جرد تولي الرئيس ريجان رئاسة الولايات ا<تحدة
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في التاريخ ا<ذكور. وهدفها هو استعمال تقدم الولايات ا<تحدة الهائل في
 الاستراتيجـي-مجال الاقتصاد والتكنولوجيا لإعادة بناء التـفـوق الحـربـي 

الأمريكي من جديد بعد ما أحدثته فيتنـام مـن هـمـزة عـمـيـقـة فـي وجـدان
الجبروت الأمريكي داخليا وعا<ياC وقد ترتب على هذه السياسة عدة نتائج
مازالت تتفاعل أمامنا في اتجاهات متباينة: إحياء الاعتزاز الوطني والشعور
بالتفوق لدى الشعب الأمريكيC وخاصة جيل الشبـاب مـنـهC الـذي رأى فـي
قيادة ريجان تحقيقا لحلم الآباء ا<ؤسسK لأمـريـكـا ا<ـسـتـقـلـةC وتجـسـيـدا

 الأمريكي الكبيرC ثم-<شروع وطني أو تجديدا للمشروع الحضاري الغربي 
تولي أندروبوف رئاسة الاتحاد السوفيتي وسعيه الذكي لتقليل حدة التوتر
مع الصK من ناحيةC ومحاولة إحداث ثغرة بK أوروبا الغربـيـة والـولايـات
Cا<تحدة وذلك بالتنديد بالطابع الاستفزازي لسياسة ريجان الإستراتيجية

خاصة في البعد الجديد الذي أطلق عليه «حرب
النجوم» أي نشر تكنولوجيا التسلح ا<تقدمة في الفضاء. ثم الفـاعـلـيـة
ا<تزايدة لسلاح الغذاءC وأدوات الدعـم ا<ـالـي والاقـتـصـادي الـدولـي تحـت
السيطرة الأمريكية للعديد من دول القارات الثلاثC وأخيرا رد الفعل العكسي
أي إدراك قطاعات واسعة من الـرأي الأمـريـكـي والأوروبـي لـصـحـة شـعـور
الدول الاشتراكية والقارات الثلاث بـخـطـر حـرب نـوويـة جـديـدة Zـكـن أن

تقضي على البشرية.
ومن هنا بدأت المحاولات الأولى لإيجاد نوع من تجديد روح الـتـفـاوض
بطريقة لم تتحدد بعدC قد �تزج فيها أسالـيـب مـرحـلـتـي الحـرب الـبـاردة

والوفاق معا.
 وينتقل بنا التحليل الآن إلى ساحة دراسة ا<تغيرات التي طرأت على- ٢

 سياسيةC وعلى القطاعات المخـتـلـفـة فـي الـعـالـم-مختلف ا<نـاطـق الجـيـو 
ا<عاصرC ابتداء من الجدلية الاجتماعية في الدائرة الـداخـلـيـة أي تـفـاعـل

- ثقافيـةC والجـيـو - الوطنC وداخل ا<نطـقـة الجـيـو -القوى داخـل الـدولـة 
 الاجتماعية المختلفة-سياسيةC وعلى أساس تأثر هذه الوحدات السياسية 

بتطور علاقات القوى بK الدولتK العظميK عبر ا<راحـل الـتـي ذكـرنـاهـا
أنفا.

: تطور قطاع الاستعمار في العالم الغربي:٢-١
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إن تطور الاستعمارC من الاستعمار التقليدي إلى الاستعمار ا<هيمن يعد
من أهم معالم النظام القائم حاليا في العالمC فقد تصدعت الإمبراطوريات

- هولندا - بلجيكا -الاستعمارية التقليديةC إنجلتراC فرنساC ا<انياC إيطاليا 
والبرتغال من جراء الخسائر الفادحـة الـتـي لحـقـت بـهـا أثـنـاء الحـربC ثـم
وبشكل خاص نتيجة مباشرة لانطلاق الثورات والحروب التحريرية الوطنية

بشكل فعال في أرجاء آسيا وإفريقيا.
Cثم إن التراكم الهائل للأسلحة في أهـم الـدول الـصـنـاعـيـة ا<ـنـتـاصـرة

 العسكريةC أي-وخاصة الولايات ا<تحدة أدى إلى نشأة ا<ؤسسة الصناعية 
إلى الارتباط العضوي بK أكثر القطاعK الاجتماعـيـK تـقـدمـا مـن حـيـث
تركز القدرات ا<الية والتنظيمية وكذلك العلمية والتكنولوجية بحيث أصبح
هذا القطاع هو ا<سيطر الفعلي على جهاز الحكم في الولايات ا<تحدة ثم

في حلفائها في حلف الأطلنطي.
ولكن كيف تستعمل هذه الطاقة الجديدة الهائلة في العصر الذي اتسعت

فيه رقعة حروب التحرير ?
 العسكـريـة هـي الـتـي دفـعـت بـالـثـورة-الحق أن المجمـوعـة الـصـنـاعـيـة 

الصناعية إلى مرحلتها الثانيةC مرحلة الثورة العلمية والتكنولوجية �ا كرسته
من ميزانيات وحقول تجارب لا حد لها أمام تطور البحث العلمي وتطبيقاته
التكنولوجية وكانت هذه ا<ؤسسة وبشـكـل جـدلـي فـي ا<ـقـام الـثـانـيC أكـثـر

ا<ؤسسات الاجتماعية إفادة من الثورة العلمية والتكنولوجية.
ومن قلب هذه ا<ؤسسة الجديدة تكونت بالتدريج مجموعة من الأفكار
مؤداها أن الأمر قد حان لبسـط سـيـطـرة شـامـلـة عـلـى كـل مـعـالـم الحـيـاة
وقطاعات النشاطC وليس فقط على اقتصاديات الأقـطـار الـتـابـعـة. بـل إن
Cالاستعمار ا<هيمن من واجبه أن يقدم ا<ناهج التفصيلية لمختلف أنواع التنمية
كي يسيطر عليها بالتمويل والخبرة الفنية وا<ساندة الظاهرية بحيث Zكن
أن يبعدها عن أهداف التغيير الثوري للمجتمعات التابعة ويقتل فيها �اما

كافة الطاقات التي Zكن توظيفها في إحداث تغيير شامل للعالم.
 المحاصرة بالاحتواء دون القهر ا<باشر هي-كانت هذه الأفكار ا<ركزية 

رسالة كتاب لعله أهم ما ألف حول الإمبريالية منذ كتاب لينK الشهيرC وقد
وضعه روبرت ماكنمارا رئيس البنـك الـدولـي آنـذاك ووزيـر دفـاع الـولايـات
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ا<تحدة إبان اشتعال حرب فيتنام بعنوان «جوهر الأمن»C وفيه تناول ماكنمارا
أسباب الفشل في فيتنام ليخطط مسار النجاح في عملـيـة الـهـيـمـنـة عـلـى
العالم على الصورة التي ذكرناها وهكذا إذن تكون الاستعمار ا<هيمن حول

C وخاصـة بـعـد١٩٤٥مركزه الأوحد الولايات ا<تـحـدة الأمـيـركـيـةC بـعـد عـام 
تصفية الاستعمار التقليدي الذي كانت تتزعمه إنجـلـتـرا وفـرنـسـا وأ<ـانـيـا

وإيطاليا واليابان.
C ثم في٬١٩١٨ ١٩١٤لقد �زقت هذه الدول وتطاحنت في حرب أعوام 

C وخرجت من هذه الحـروب فـي حـالـة١٩٤٥ - ١٩٣٩الحرب العا<ـيـة أعـوام 
بالغة من الإنهاك.

وهنا بدأت الولايات ا<تحدة تحتل مكانة الإمبراطورية ا<ركزية في الغرب
 احتلت أ<انيا واليابانC ونشرت١٩٤٥وفي قطاعات كبيرة من العالمC ففي سنة

قواعدها وقواتها وطرق اتصالاتها عبر غرب أوروبا وجنوبها حتى اليونـان
C وهذا هو النظام الذي كرسه حلف الأطلنطي بقيـادة١٩٤٧وتركيا في عام 

C ثم دخلت الولايات ا<تحدة في حرب ضارية للسيـطـرة١٩٤٩أمريكية عـام 
 ; كما تولت قيادة الحرب ضد١٩٥٠على كوريا <دة ثلاثة أعوام بدءا من عام 

.١٩٧٣ إلى عام ١٩٦٥الحركة الثورية التحريرية في فيتنام من عام 
وقد تشعب التحرك الأمريكي إلى درجة بعيدة: القضاء على نظام الرئيس

C إنزال قوات حربية في لبنان للمرة الأولـى١٩٥٤آربينز في جواتيمالا عـام 
C محاولة غزو كوبا في خليج الخنازير ? التدخل لفرض نظام حكم١٩٥٨عام 

C تفكـيـك١٩٦٤ إلـى عـام ١٩٦٠موال في زائير بعـد خـروج بـلـجـيـكـا مـن عـام 
)C قلب النظـام فـي سـان١٩٦٢قواعد الصواريخ السوفيتيـة فـي كـويـا سـنـة (

C وقبل هذا وذاك القضاء على حكم مصدق الوطني في١٩٦٤دومينجو سنة 
) ثم الحرب الواسعة في فيتنام ولاوس١٩٥٣ - ٥١إيران وإعادة الشاه أعوام (

وكمبودياC بالإضافة إلى التدخل ا<تصل السياسي والاقتصادي والدبلوماسي
والإستراتيجي في حروب إسرائيل ضد مصر وسوريا والأردن وحركة التحرر

 حتى يومنا هذاC وسلـسـلـة مـحـاولات١٩٤٨الفلسطينيـة ثـم لـبـنـان مـن عـام 
ضرب أنظمة الحكم الوطنية في العديد من بلدان القارات الثلاث من قلب
نكروما في غانا مرورا بتحطيم سوكارنو في إندونيسيا وقلب نظام الليندي

.١٩٨٣في شيلي إلى غزو جرينادا عام 
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وقد صاحب هذا الانتشار للهيمنة الإمبريالية تقدما جديدا هائلا فـي
الأسلحة الإستراتيجية التقليدية والنوويةC �ا اضطر الاتحاد السـوفـيـتـي
إلى الدخول في سـبـاق لـلـتـسـلـح. وقـد زاد مـن خـطـورة الأمـر أن الـولايـات

 سياسية �ثل منطقة متصلة من النـاحـيـتـK-ا<تحدةC من الناحية الجـيـو 
السكانية والجغرافية بK المحيطK الرئيسK الأطـلـنـطـي والـهـاديC وعـلـى
الضفة الأخرى من كليهما يوجد أهم مركزين للتركيز السكاني والإنتـاجـي
في العالمC ففي قطاع المحيط الأطلنطـي نجـد الـولايـات ا<ـتـحـدة وأوروبـا;
وفي قطاع المحيط الهادي نجد الولايات ا<تحدة وآسيا الشرقية والوسطى
وجنوب شرق آسيا وكذلك دائرة أستراليا ونيـوزيـلـنـدا فـي جـنـوب المحـيـط
الهادي. أي أن هذه ا<ركزية الجغرافية الفريدة من نوعها في العالم جاءت

لتضاعف من تأثير عوامل التقدم والهيمنة الأخرى.
 : تطور قطاع الاشتراكية في العالم.٢  - ٢

أ) خرج الاتحاد السوفيتي مـن الحـرب الـعـا<ـيـة الأخـيـرة مـنـتـصـرا مـن
الناحيتK الحربية والسياسيةC وإن كان في حال من الضعف النـسـبـي فـي

 Kمليون٬٣٢ ٢٠كافة المجالات الأخرى السكانية (إذ تراوح عدد الضحايا ب 
حسب التقديرات المختلفة) ; وفي المجالات الاقتصادية بعد تدمير معـظـم
ا<دن في القطاع الأوروبي غرب الأورالC وتفكيك الصنـاعـات ونـقـلـهـا إلـى
-سيبيريا وآسيا الوسطى ; وا<واصلات فضلا عن أن موقـعـه الجـغـرافـي 

الجيو سياسي هو موقع القارة ذات الحدود ا<ترامـيـةC ومـعـظـمـهـا مـتـاخـم
لدول غير حليفة أو صديقة في آسيا خاصة بعد نـشـوب الـنـزاع الـصـيـنـي

.١٩٦٥ حتى القطيعة النهائية في مايو سنة١٩٦٠ / ١٩٥٩السوفيتيC منذ عام 
وقد عمد الاتحاد السوفيتي أولا وقبل كل شيء إلى تأمK حدوده الغربية
ضد تكرار غزوة حربية جديدة بقيادة حلف الأطلنطي ; ومن هنا كان تكوين
الكتلة الاشتراكية في أوروبا الوسطى والشرقية بقيادة الأحزاب الشيوعية
ا<والية للاتحاد السوفيتيC كما بدأ الاتحاد السوفيتي يعيد بنـاء اقـتـصـاده
الصناعي التقليدي وا<تقدم معا ويجدد تسليح وتنظيم جيـوشـهC ثـم سـعـى
سعيا حثيثا لكي يلحق بالتحدي الأمريكي في مجالي التسلح النووي وغزو
الفضاء. وقد سبب هذا المجهود الهائل ضغطا متواصلا على قطاع الإنتاج

الاستهلاكي كان لابد منه في هذه الظروف التاريخية القاسية.
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وقد ترتب على هذه العوامل بالإضافة إلـى الـعـوامـل ا<ـنـاخـيـة شـديـدة
البرودة أن اتجه الاتحاد السوفيتي إلى استيراد القـمـح بـكـمـيـات مـتـزايـدة
خاصة من الولايات ا<تحدة منذ أواخر عهد خروتشوف بحيث أصبح هذا
البعد عاملا هاما في صياغة القرار و�سك الاتحاد السوفيـتـي بـضـرورة
التعايش السلمي والوفاق بوصفهما ضرورة حيويـة �ـعـنـى الـكـلـمـة ولـيـس

مجرد ضرورة سياسية إيديولوجية.
ولا شك أن هذه الأسباب جعلت الاتحاد السوفيتي شديد الحرص على
الدعم غير المحدود للثورات الوطنية والتحريرية منذ بدايـة الـسـبـعـيـنـيـات
اللهم إلا تلك التي ارتبطت معه �عاهدات سياسية وعسكرية ثابتة ; وجعلته
يتخذ من جميع ا<نازعات التي قد تؤدي إلى مجابهـات عـسـكـريـة مـواقـف
تتسم بهذا الحرصC وقد تأكدت هذه ا<عاني الجديدةC مصحوبة بقدر أكبر
من الحريات الداخلية ابتداء من ا<ؤ�ر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي

.١٩٥٦عام 
ب) ثم بدأت حركة التنوع والتشعب داخل العالم الاشتراكيC ابتداء من

 عن إطار الزعامة السوفيتيةC واختارت لنفسها١٩٤٨خروج يوغوسلافيا سنة 
طريقا مستقلا محايدا بK ا<عسكرينC يسعى أيضا إلى التأليف بK القوميات
المختلفة وتحقيق معدل متقدم من الإنتاجية الإشتراكية بـواسـطـة سـيـاسـة

التسيير الذاتي.
ثم كانت أزمة ألبانيا مع الاتحاد السوفيتـي وحـلـف وارسـوC إذ رفـضـت

١٩٦١Cألبانيا التنديد بستالK وطردت من الكتلة الاشتراكية السوفيتية سنة 
١٩٦٨وظلت متحالفة بعد ذلك مع الصK اقتصاديا وإيديولوجيا بK عامي 

.١٩٧٨و 
حـ) ولكن الحدث الأكبر والأكثر أهمية هو تطور الـصـK بـعـد انـتـصـار
حرب التحرير الكبرى وإقامة جمهورية الصK الشعبية في أول أكتوبر عام

C وهي تنطوي على إمكانية هائلة: وحضارتها �تد بـلا انـقـطـاع عـبـر١٩٤٩
خمسK قرنا من الزمانC وكثافة سكـانـيـة �ـثـل ربـع الإنـسـانـيـةC ثـم وحـدة
وطنية تؤكد معاني التضامن الاجتماعي لشعب الصK وبـه أقـلـيـة ضـئـيـلـة
لكنها فعالة غالبيتها من ا<سلمK في مناطق الحدود الغربية والجنوبية. إن
Kفي هـذا المجـال كـان ولا يـزال أن ثـورة الـصـ Kعنصر القوة ا<تفرد للص
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التي إمتدت نصف قرن كانت ثورة وطنية تحريرية �عنى الكلمة أولا بقيادة
١٩٢٣كومنتاتج صن يات صن ثم بقيادة الحزب الشيوعي الفـتـي مـنـذ عـام 

 الذي أسسه شK دوكسيو ثم تولت زعـامـتـه قـيـادة مـركـزيـة١٩٢٧إلى عـام 
Kبرئاسة ماوتسي تونج وشواين لاي وشوته في الأساس. كانت ثورة الـصـ
ثورة وطنية تحريرية في الأساسC اختارت دائما وعلى التوالي خط الانغماس
في الجماهير أي خط الجبهة الوطنية ا<تحدة �عنى الكلمة وذلك بالرغم
من شراسة حروب ا<اريشال سيانج كاي شيك ضدهاC وهو الخط الذي نبع
بشكل طبيعي من كون الصK مركزا للدائرة الآسيـويـة لـلـشـرق الحـضـاري

التأليفي التجميعي من النواحي الاجتماعية والسياسية والفكرية.
ومع ذلكC كانت السلبيات هائلة: فقد توقف التقدم العلمي والتكنولوجي
منذ القرن السادس عشرC وظل النظام الطبقي الاستبدادي قائما في أرجاء
; Kالبلاد بدعم من التفسير التقليدي لفلسفة كونفوشيوس وأباطرة الصـ
والهيكل الصناعي منحصر في ا<دن الساحلية على المحيط الـهـاديC وفـي
منطقة العاصمة القدZة فان كينج وبينـهـا وبـK بـكـCK وفـي بـعـض أنـحـاء
منشوريا في الشمال بعد الغزو الياباني ; والأمية منتشرة على أوسع مدى
فضلا عن تفشي الأوبئة والفيضانات التي كانت تؤدي بحياة مليونK ونصف

مليون مواطن كل عام تقريبا.
وقد استطاعت ثورة الصK الوطنية بقيادة الحزب الشيوعي أن تقتحم
هذه الصعاب وأن تقيم مجتمعا متماسكا تقـدم بـسـرعـة هـائـلـة فـي بـعـض
القطاعات الطليعية إلى أن جاءت الثورة الثقافـيـة وخـاصـة فـي مـرحـلـتـهـا
الثانية لتفتك بالطلائع السياسية والثقافية باسم مـعـاداة الـبـيـروقـراطـيـة.
وكان لابد من تعديل ا<سار. وهذا ما قررته القيادة الجديدة حول وينج شيا
وينجC الوريث الحقيقي للقيادة الـثـلاثـيـة الـقـدZـةC عـنـدمـا أقـرت سـيـاسـة
«التحديثات الأربعة» وهي حسب ترتيب الأهمية تحديث الزراعة فالصناعة

ثم العلم والتكنولوجيا وأخيرا الدفاع.
وقد اقترنت هذه السياسة الجديدة ببدء المحادثات الودية من جديد مع
الاتحاد السوفيتيC في الوقت الذي اختارت فيه الصK اليابان شريكا أول

C كما قررت توسيع رقعـة١٩٧٨في عملية التحديث ابتداء من معاهـدة عـام 
ا<عاملات مع القارات الثلاث ومجموعة عدم الانحياز أسوة بالولايات ا<تحدة
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وأوروبا الرأسمالية والإشتراكية معا.
: مناطق التأثير الجديدة في القارات الثلاث:٣  - ٢

أ) تحتل اليابان مكان الـصـدارة فـي سـلـم الـتـجـارب الـرائـدة مـن حـيـث
C وكذلك١٩٤٥التفرد بالنمط الذي قدمته منذ عصر ميجي وخاصة بعد عام 

من حيث تأثيرها على الاقتصاد العا<ي ا<عاصر.
إن دراسة خصوصية اليابان موضوع واسع في حد ذاتهC وإن كان لابـد

لنا من إيجازه.
ذلك أن المجتمع الياباني ا<تركز فـي الجـزر الـثـلاث الـرئـيـسـة وحـولـهـا

١٨٥٦عشرات الجزر الأخرى ظل �نأى عـن الـتـوغـل الأجـنـبـي حـتـى سـنـة 
عندما فرض الأسطول الأمريكي بالقوة فتح ميناء نجازاكيC وقد استطـاع
هذا المجتمع ا<غلق أن يتغلب على الطبيعة الشاقة التي تواجد فيها بفضل
صياغة �طه ا<تفرد من الوحدة التكوينيةC بحيث أصبحت الأمة في عصرها
الحديثC وكذا كل مؤسسة ووحدة تكوينية فيها لا تتحرك إلا بعد أن ينصهر
القرار أو الاتجـاه فـي بـوتـقـة الإجـمـاعC أو عـلـى الأقـل ا<ـوافـقـة الـضـمـنـيـة

الإجماعية.
ومن هنا استطاعت اليابان أن تنفتح على كافة معطيات العالم الحديث
منذ عصر ميجيC فتستوعبها ثم تعيد صياغتها بشكل يناسب تراثها الفريد
في التعبئة الوطنية الشاملةC حتى استطاعت أن تتقدم في كافـة المجـالات
الإنتاجية والصناعية والابتكار التكنولوجي وتقنية فتح الأسـواق الـتـجـاريـة
الخارجية مع وضع فكرة تراكم الأرباح في ا<قام الثانوي �اماC بينما احتل
توظيف الأرباح في البحث العلمي والتطبيقي بعيـد ا<ـدى ا<ـقـام الأول. إن
الترسانة الرأسمالية الصناعية والتكنولوجية اليابانية وهي الـقـوة الـثـانـيـة
في العالم الرأسمالي تعمل بأسلوب «النظام الإقطاعي العسكري» من حيث
تنظيم العمل والعلاقات الاجتماعية ا<تصلة به مـهـتـديـة بـسـلـم مـن الـقـيـم

الوطنية والتراثية عميقة الأثر في كافة المجالات.
استطاعت اليابان بهذه الروح أن تتعدى مأساة ضربها بالقنابل الذرية
وإحراق عاصمتها طوكيو عن آخرها بالقنابل في نـهـايـة الحـرب الـعـا<ـيـة.
وكان ولايزال القرار الوطني ا<ركزي هو أن تتفادى اليابان كل ما من شأنه
أن يـؤدي بـهـا إلـى سـاحـة تـصـادمـات قـائـمـة أو كـامـنـةC مـكـتـفـيـة بـا<ـظــلــة
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الإستراتيجية التي فرضها عليهـا الجـنـرال مـاك آرثـر وكـرسـتـهـا ا<ـعـاهـدة
C بعد تعديل الدستور في مارس١٩٥٢  اليابانية في إبريل سنة -الأمريكية  

 على أساس دZقراطي ; وفي مقابـل ذلـك ركـزت الـيـابـان كـافـة١٩٤٦سنـة 
طاقاتها لتحقيق مشروعها الوطني الكبيرC أي أن تكون أكثر الدول الصناعية

والتكنولوجية فاعلية في الإنجاز والقدرة على الابتكار والإبداع الذاتي.
إن نجاح هذا ا<شروع مرة أخرى مع الاحـتـفـاظ بـأقـل قـدر �ـكـن مـن
القوة العسكرية الدفاعية جعل من اليابان دولة عظمى من �ط جديد في
الوقت الذي اختارت الصK العملاقة لنفسها طريق عدم �ارسة طقوس
وأ�اط الدولة الاستراتيجية العظمى ا<هـيـمـنـة. ويـكـفـي هـنـا أن نـذكـر أن
اليابان أصبحت ثاني قوة في إنجاز ا<شروعات الكبرى الجديدة في القارات
الثلاث كما هو الحال في العالم العربي وإفريقيا وأمريكا اللاتينيةC وبطبيعة

الأمر فإن لها الدور الأول في جنوب شرق آسيا.
ب) وفي نفس ا<رحلةC ولكن في الطرف الآخر أي في الدائرة الثـانـيـة

 الثقافية-للشرق الحضاري (العالم العربي) وهو قلب الدائرة الحـضـاريـة 
الإسلامية في آسيا وإفريقياC بدأت تتجمع معاني تكوين مركزجديد للقوة
والتأثر في العالم. لقد تفجرت مجموعة الثورات الوطنية التـحـريـريـة فـي
العديد من الدول في مصرC وسورياC والعراقC واليمنC وليبياC وا<غربC على
وجه التخصيصC ثم الحرب التحريرية الـبـطـولـيـة الـتـي أدت إلـى انـتـصـار
الجزائرC وا<قاومة الـفـلـسـطـيـنـيـة. ثـم حـركـة الـوحـدة الـعـربـيـة ابـتـداء مـن
إيديولوجية البعث وكذلك من الطبقة السياسية والحركة الوطنية في مصر

C وهي الحركة التي١٩٤٥التي اتجهت الى إنشاء جامعة الدول العربية سنـة
تلقت دفعة كبرى بقيادة جمال عبدالناصر ليس فقط في التجـربـة الأولـى

 إلى١٩٥٨للوحدة العربية على شكل «الجمهورية العربية ا<تحدة» من عام (
)C ولكن أيضا في دعم القوى لحرب الـتـحـريـر الجـزائـريـة وثـورة١٩٦٢عـام 

اليمن وحرب تحرير جـنـوب الـيـمـن ودعـم حـركـة فـتـح ومـنـظـمـة الـتـحـريـر
الفلسطينيةC وفوق هذا وذاك حروب مصر العربية ضد الدولة الصهيونية
والدول الاستعمارية ا<ساندة لها. وتلك مسيرة طويلة وشاقة بلغت ذروتهـا

C التي كادت١٩٧٣رغم التناقضات والأخطاء الجسيمة في حرب أكتوبر عام 
تستقطب القوة العربية حول قيادة مصر في حلف مع سوريا وتقود استعمال
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سلاح البترول في اتجاه تحقيق نظام اقتصادي عا<ي جديد.
Cثم جاءت الهجمة الإستراتيجية ا<ضادة الشاملـة سـيـاسـيـا وحـضـاريـا
وكان الهدف منها محاصرة مصرC وإشعال الحروب وا<نازعات بK مختلف
الدول العربية في ا<شرق وا<غربC وفوق كل هذا تهجير البترو دولارات إلى
أسواق الولايات ا<تحدة وأوروبا الغربية ا<اليةC ثم فرض سياسـة الإنـفـتـاح
الاستهلاكي على مصر لكسر شوكة الاقتصاد الوطني حول القـطـاع الـعـام
وإنشاء اقتصاد مواز طفيلي تقوده الرأسمالية السمسارية واستنزاف الطاقات
البشرية والكادر السياسي بالتهجير واسع النطاق إلى الخارج. وقد تـرتـب

 رغم محاولة-على هذه الضربة المحكمة ا<تصلةC التي لاتزال فـي أوجـهـا 
  إجهاض ا<غزى الحضـاري لحـرب أكـتـوبـر-محاصرة عدد مـن الأخـطـاء  

وإبعاد خطر تكوين قوة عربية فعالة على الساحة العا<ية.
 سياسة دورا هائلا بشكل مـبـاشـرC فـالـعـالـم-وهنا أيضا تلـعـب الجـيـو 

العربي هو أقرب قطاعات الشرق الحضاري إلـى خـط الـنـار حـول الـبـحـر
Cالأبيض ا<توسط وعلى ضفته الشمالية قواعد حلف الأطلنطي الإستراتيجية
بينما يجوب الأسطول السادس الأمريكي هذا البحر الضيق بأسلحته النووية
فضلا عن استحداث قوة الإنتشار السريع للتـدخـل فـي هـذه ا<ـنـطـقـة فـي

حالة الضرورة.
كما أن مصر بالذاتC ا<فتاح والقائد والرأسC للعالم العربي وهي الأمة
المحاصرة صحراويا ا<تفجرة سكانيا تعد نقطة الضغط الأكبر في مناطق
تقاطع النفوذ والتأثير الثلاثC وخاصة الدائرتK الأمريكية والـسـوفـيـتـيـة.
وفوق هذا وذاك �ثل الدولة الصهيونية ترسانة هجومية جبارة تتمتع بتأييد

ودعم أهم قوى الغرب الحضاري باستثناء القطاع الاشتراكي.
حـ) ونتدرج في التحليل إلى ظاهرة هامة للـتـألـيـف بـK عـدد كـبـيـرمـن
الدول الوسطى والـصـغـيـرة فـي الـقـارات الـثـلاث أسـاسـا ألا وهـي ظـاهـرة

«مجموعة دول عدم الانحياز».
بدأت هذه الحركة من مؤ�ر باوندونج ثم انتقلت إلى حركة الحيادC �ا
في ذلك الحياد الإيجابي ا<ناهض للاستعمار إلى أن � الاتفاق على خط
عام يحاول أن يبعد مجموعة الدول الإفريقية والآسيوية ويوغوسلافيا وقلة
محدودة من دول أمريكا اللاتينية عن الأحـلاف الـعـسـكـريـة وبـالـتـالـي عـن
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بوتقة التصادمات ا<باشرة.
وكان الرواد الثلاثة الأول مصر والهند ويوغوسـلافـيـا Zـلـكـون تـاريـخـا
حافلا من النضال من أجل الاستقلال والتقدم الاقتصادي والاجتماعي بعد
الحرب العا<يةC ثم انضمت إلى هذه المجموعة التكوينية مـجـمـوعـة لاتـقـل

  تانزانيا-عنها من حيث الأهمية الريادية في مجال الاستقلال (الجزائر  
  إلخ)C ثم جاءت موجة تلو موجة مـن الأعـضـاء الجـدد-  كوبـا  - غينيـا  -

ومعظمهم على صلة وثيقة با<عسكر الغربيC بينما �يل القلـة إلـى الـكـتـلـة
السوفيتيةC ورأى النقاد أن هذا التكوين غير طبيعيC وأنه يضعف من إيجابية
المجموعة في المجال الدوليC إلا أن التجربة أثبتت سنة بعد سنة أن مجموعة
دول عدم الانحياز أفسحت بالفعل مجالا للتعبيرعن وجدان الأغلبية الصامتة
Cوذلك في اتجاه يهدف إلى سيادة العقل والواقعية في السياسة Cفي العالم
وحل ا<نازعات بطريقة سلميةC وتخفيض مستوى التسلح والدعوة إلى نبذ

 ثقافيـة عـلـى-السلاح النوويC كما أنه شجع التجمعات الإقـلـيـمـيـة الجـيـو 
التقدم باجتهادات هامة كما حدث في نيكاراجوا والـسـلـفـادور وفـي حـرب

الخليج وفي أفغانستان.
د) وهناك عدة دول وسيطةC داخل هذه المجموعة وخارجها بدأت تلعب
دور الوساطة السياسيةC بينما تقدمت في مجال التنمية الاقتصادية بشكل
ملحوظ جعل منها مراكز قوى �كـنـة فـي مـسـتـوى وسـيـط يـواكـب إمـكـان
تشكل نظام عا<ي حول مراكز ثلاثة في مستقـبـل مـتـوسـط ا<ـدىC وهـكـذا
تبدو دول مثل الهند والبـرازيـلC وقـد تـلـحـق بـهـا دول أخـرى مـثـل إسـبـانـيـا
ودولتي كوريا لو استطاعتا التقارب ودولتي أ<انياC وفيتنام بعد حل قضـيـة

 بالإضافة إلى العالم العربي حول مصر بعد-كمبوديا وا<كسيك ونيجيريا 
تصفية مرحلة الحرب في الظلام ا<صطنعة ?

 الحركية ذات الفاعليةC على مستويات-وسوف نعود إلى هذه العناصر 
 بوصفها-مختلفةC في ا<وقف الدولي إذ نراها تلعب دور الفاعل الرئـيـس 

«وحدات التحليل والعمل الرئيسة في تشكيل الرؤى المختلفة لتغيير العالم».
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الباب الثالث
يات والرؤىّالتحد
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أزمة العالم أم تغيير العالم؟

صيحة «الأزمة» تتعالىC من قلب عواصم الدول
الكبرىC ومن أرض ا<ناطق الصناعية ا<تقدمةC ومن
المجتمعات الاستهلاكية التي لا تعرف ظاهـريـا أي
معنى من معانـي الأزمـةC الـلـهـم إلا مـا تـشـيـر إلـيـه
معدلات الزيادة ا<طردة في البـطـالـةC خـاصـة فـي
أوربا الغربيةC غير أن «الأزمة با<صطلح الفلسفـي
الدقيق-أي عجز الإنسانC أو المجتمعC عن أن يواجه
التعايش مع ظاهرة محددةC دون أن يقـتـضـي هـذا
التعايش بالضرورة التغلب على جوانبها الـسـالـبـة-
Cوالتبادل Cتبدو بعيدة. إن دولاب الإنتاج والاستهلاك
وكذلك انتشار ا<عرفة والعـلـم-بـواسـطـة الإعـلام و
Cوسائله الحديثة الإلكترونية واسعة الانتشار-مطرد
فضلا عن دوام التأثير على سائر مناطق العالم.

إلا أن هناك ظواهر عديدة تشير إلى أن خللا
ما قد اعترى العملية كلها. وقد حاولت مجلة «ذي

» البريطانيـةC الـتـيThe Economistايكونوميـسـت» «
تكاد أن تكون أوسع المجلات تأثيرا في العالم الغربي
وفي دوائر الاقتصاد على مستوى عا<ي أن تقيـس

C وعلى وجـه١٩٨٣مسألة «السعادة» في نهايـة عـام 
٢٤التحديد فـي الـعـدد الخـاص بـعـيـد ا<ـيـلاد يـوم 

 في ملف لفت الأنظار باسم «النيرفانا١٩٨٣ديسمبر 

11
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(أي الفردوس) بالأرقام». وقد تناول هذا ا<لف
Cوالـصـحـيـة Cوالـثـقـافـيـة Cوالاجـتـمـاعـيـة Cدراسة ا<ؤشرات الاقتصاديـة
وا<ناخيةC والسياسيةC في ثلاث وعشرين دولة في مختلف الـقـاراتC ومـن
Cوأ<ـانـيـا الـغـربـيـة Cوالـيـابـان Cمختلف الأحجام والأنظمة: الولايات ا<تحدة
Cوسويسرا Cوإسبانيا Cوالسويد Cواستراليا Cوكندا Cوإيطاليا Cوإنكلترا Cوفرنسا
Cوالمجر Cوالاتحاد السوفيتي Cوكينيا Cوإسرائيل C وا<ملكة العربية السعودية
CKوالـصــ Cوالـهـنـد Cوسـنـغـافـورة Cوجـزر الـبـاهـامـا Cوالـبـرازيـل Cوا<ـكـسـيـك
وسريلانكا. وقد فصلت هذه ا<ؤشراتC داخل كل قطاعC إلى عدد ثان مـن
ا<ؤشرات الفرعيةC نحو ثمانية أو تسعة في كـل قـطـاع مـن الاقـتـصـاد إلـى
السياسة. ثم قامت بعملية مسح شارك فيها جميع محرري المجلةC دون أن
يعرفوا أسماء البلدانC غير انهم اضطروا إلى الاختيار بK القوائم التي بها
أسماء ا<ؤشراتC ثم ا<ؤشرات الفرعيةC والأرقامC بغية التوصل إلى أعـلـى
مستوى من ا<وضوعية. وجاء ت الإجابات ملفتة للنظر من حيث أنها دلت
Cدلالة واضحة عل أن الاستقرار والثبات هو الأساس في معظم الاختيارات
دون ا<بالغة في أية نـاحـيـةC وخـاصـة مـن حـيـث الاسـتـهـلاك. وقـد أشـارت
الأبواب أيضا إلى أن ا<ؤشرات الاقتصاديةC في حد ذاتهاC لم تحسم الأمر
Kمع العلم بأن محرري المجلة مزيج من البريطـانـيـ Cبأي حال من الأحوال
والأمريكيCK أي أنهم ينتمون إلى البلدان الصناعية الأكثر تقدما. ولقد دل
Kأي ذلك ا<زيج الدقيق ب C«مجمل الإجابات بوضوح على أن «نوعية الحياة
استقرار النظام السياسيC وانتشار التعليم والثقافةC والتمتع بالحريات العامة
وبحقوق الإنسانC وسهولة التحرك والتعامل والتفاعل مع مختـلـف الأفـراد
والمجتمعات تلعب الدور الأول بالنسبة للعامل إلاقتصاديC الكميC الذي كان
يرى البعضC ومازالC انه العامل الحاسم في تحديد نوعية المجتمعاتC ومن
ثم في الاختيارات الاجتماعية والسياسيـة. كـمـا ان الـنـظـرة الـشـامـلـة إلـى
مختلف التحليلات ا<بنية على هذا الاستفتاء دلت بجلاء على أن مجموعة
Cالسويد Cسويسرا Cايطاليا Cاستراليا Cا<انيا الغربية Cالدول الغربية (فرنسا
الولايات ا<تحدةCانجلتراC كنداC اسبانياC واليابان) تسبق في تقدمها بكثير
القطاع الثاني من الدول-وهذا أمر طبيعي نظرا لـنـوعـيـة المحـرريـن الـذيـن

اشتركوا في هذا الاستفتاء التحليلي.
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و�ا يسترعي الانتباه في هذا الأمر-وقـد سـردنـاه لـعـرض الاشـكـالـيـة
بشكل محدد-ذلك الشعور بالرضاC أي الشعور بأن الغالـبـيـة الـعـظـمـى مـن
الذين شاركوا في الاستفتاء وتحليله يقبلون النمط السياسي والاجتمـاعـي
والثقافي والاقتصادي السائد في المجتمعات الصناعية ا<تقدمة. فان كان
الأمر كذلك-ومرة أخرىC فان هذا ا<سح جاء غاية في الدقة-فمن أين اذن
تأتي صيحة «الأزمة» ? ومن أين الشعارات الـيـومـيـة وعـشـرات الآلاف مـن
ا<قالات والتحليلات الإذاعيةC والكتب وا<سـرحـيـات والأفـلام والـشـعـارات
السياسية التي تتكالبC يوما بعد يومC على إشعار الجماهير الـواسـعـة فـي
العالم الغربي ا<تقدمC وبالتبعية في العالم أجمع من حيث سيطـرة الـغـرب

على وسائل الاعلامC بأنه ثمت «أزمة عا<ية» ?
لقد عرضناC خلال هذا البحثC مرارا ومن زوايا مختلفةC إلى موضوع
إشكالية «الأزمة»C أو على الأقل إشكالية الشعور بالأزمة. ومن الهامC قـبـل
الانتقال إلى دراسة الرؤى المختلفة لتغيير العالمC أن نلخص هذا التحـلـيـل

ا<قتضب عبر مراحله الثلاث.
ا<رحلة الأولىC التقليديةC هي التي اقترن فيها الشعور-بالأزمة بطبيعةأ- 

هذه الأزمة التقليديةC أي بطبيعتها الاقتصادية. وكان ذلك ابتداء من الأزمة
.١٩٣٢-١٩٢٩العا<ية الكبرى عام 

ثم جاء تباطؤ معدل �و اقتصاديات الدول الصناعية الرأسمالية ا<تقدمة
في غرب أورباC أزمة عا<ية جديدةC أو تباطؤ في معدل �و الاقتصاديـات
ا<تقدمة. والشيء الغريب أن التصايح بوجود الأزمةC وبحدوث أزمة عا<ية
جديدةC صدر عن عواصم أوربا الغربيةC بعد أن اضطرت إلـى دفـع نـسـبـة
أعلى بكثير من ذي قبل لتغطية استيراد البترولC بينما استمرت الـولايـات

١٩٨١ا<تحدة في جو لا يتسم بالتأزم الجذري حتى جاءت رئاسة ريجان عام 
لتؤكد أن الولايات ا<تحدة على فرض أولويتها ا<طلقة على عموم الـقـطـاع
الاقتصادي وكذلك الاستراتيجية السياسية الغربيةC بل والعالـمC مـسـتـغـلـة
في ذلك إمكاناتها الطبيعية وطاقاتها الكامنة الهائلـةC وإن طـرح إشـكـالـيـة
الأزمة با<عنى التقليديC الاقتصاديC بعد الحرب العا<ية وإعادة بناء أوربا
الغربيةC استغرق وقتا طويلا نسبياC هذا بالإضافة إلى أن إشكالية الأزمة

. وهكذا Zكن أن نقول أن الإشكالية١٩٢٩لم تطرح إلا با<عنى الاقتصادي منذ 
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.١٩٧٣ إلى ١٩٢٩التقليدية للأزمةC أي الإشكالية الاقتصاديةC استمرت من 
ثم جاء ا<ستوى الثاني لطرح هذه الإشكاليةC وهو ا<ستوى السياسيب- 

وقد اقتضى هذا الطرح الثاني الـقـيـام بـإقـنـاع دائـرة واسـعـة فـي مـجـالات
السياسة والإعلام والرأي العام بأن العامل الاقتصـاديC وحـدهC لا يـكـفـي.
فهذه مثلا اليابان وقد فاقت جميع معدلات الـنـمـو الـصـنـاعـي والـفـاعـلـيـة
الاقتصاديةC برغم انعدام ا<وارد الطبيعية والطاقة على أرضهاC ورغم ضربها

. وهذه الصCK ربع ا<عمورةC وقد استـطـاعـت أن١٩٤٥بالقنابل الذريـة فـي 
تتماسكC بعد ثورة وحروب تحريرية دامت نصف قرنC على أنقاض التخلف

ا<تراكم منذ القرن السادس عشرC ثم واجهت دمار
«الثورة الثقافية»C ورغم هذاC عملت بجرأة وشجاعة عـلـى تـعـديـل دفـة

 حتى تحديد ا<سار الاقتصادي الجديد في١٩٧٨السياسة الاقتصادية منذ 
 ثم كانت هناك ظواهر أخـرىC مـتـنـاقـضـةC مـن طـراز آخـر. إن١٩٨٤نهـايـة 

تراكم ديون دول أمريكا اللاتينية الكبيرة لم يؤد بها إلى طريق الإفلاس ولا
Kخاصة في الأرجنت CقراطيةZبل إنه شجع على التطور نحو الد Cالانهيار
والبرازيلC وتأكدت معالم هذه الدZقراطية في ا<كسيك وفنـزويـلا مـثـلا.
من أين إذن عدم التناسق هذاC بK العامل الاقتصادي والظاهرة الاقتصادية
العامة ? هكذاC وفي هذا الجوC نشأ ا<فهوم السياسي لـلأزمـة: فـالـعـوامـل
الاقتصادية-الاجتماعية الداخليةC رغم أولويتهاC لا تحسم الأمر وإ�ا ا<قام
الأول للإرادة أي للقـرار الـسـيـاسـي. وقـد أدى هـذا الـتـحـول مـن الـتـحـلـيـل
الاقتصادي إلى التحليل السياسي إلى أن اتجهت الأنظار إلى معالجة تفاقم
الصدام العا<يC وتصعيد التوتر إلى مستوى الحرب النووية التي Zكـن أن
تفني البشريةC على ا<ستوى السياسي في ا<ـقـام الأول. وذلـك لأن الـقـرار
السياسي هو الذي دفع بالولايات ا<تحدة إلى التحدي النوويC �ا اضطر
الاتحاد السوفيتي إلى مواجهتهاC ثم مواكبتها فضلا عن انه هو الذي أعاد
الحرب الباردة الجديدة إلى الوجود في عهد رئـاسـة ريـجـان. كـمـا انـه هـو
الذي دفع بالدولتK العظميK إلى السعي نحو إيجاد السبل وا<سالك التي
قد تؤدي إلى وضع حد لذلك التسابق القاتل نـحـو الـهـاويـة. أي أن الأزمـة
العا<ية قائمة. ولكنها في ا<قام الأول أزمة ا<عقولية السياسية. أي منطـق
التعاون بK الدول العظمى والكبرى. أو هكذا بدا الأمر للمحللK في هذه



143

أزمة العالم أم تغيير العالم?

ا<رحلة الثانية لتناول إشكالية الأزمةC مرحلة التناول السياسي-مرحلة أولوية
 Kوبداية الثمانينات.١٩٧٣ما هو سياسي ب 

- ثم تراكمت أحداث من نوع جديدC حيث وجدت طريقها إلى اتجاهاتجـ
وقطاعات متناقضةC الثورة الإيرانية وانهيار دولة التحديث ا<تغرب. وتشتت
الصف العربي بعد كامب ديفيدC وتصاعد الأصولية الدينية في قـطـاعـات
واسعة من العالمC جنبا إلى جنب مع تساؤلات مـن نـوع جـديـدC فـي الـهـنـد
والعالم الكاثوليكيC والفكر السياسي الأمريكي حول ريجانC ولاهوت التحرير
في أمريكا الوسطى والجنوبيةC والعود إلى كونفشيوس في الصCK فضـلا
عن الأصولية الإسلامية في الدائرة الإسلاميـة الآسـيـويـة-الإفـريـقـيـة.. ..
الخ. تلك ظواهر جديدة لم تكن في حسبان التحليل الاقتصاديC إذ أنها من
طراز يبدو وكأنه لا Zت إلى «التنمية» و«الأزمة». ثم تفجرت المجـاعـة فـي
أفريقياC بشكل مروع. وبدأت تتبدى صور غريبة حقا للعالم: تراكم الثروات
والبذخC وتزايد الاستهلاك باطرادC في جو Zتزج �ـوت ا<ـلايـCK وظـهـور
Cولا عودة إليها. وعادت قطاعات واسعة مـتـنـوعـة Cنزعات قيل أنها انتهت
متباينة في الظاهرC تطرح التساؤلات الفلـسـفـيـة الـرئـيـسـة. وعـاد الإZـان
بشكل قويC وجها لوجه مع انتشار الفكر العدمي والتفسخ الخلقي وتفكيك
عرى ا<ؤسسات الاجتماعية والإنسانية الثابتة في القطاعات ا<تقدمة من
المجتمعات الصناعية. فهذا الخليط الغريب ينبئ بظهور موجة غير مرتقبة:

أهي بداية انحدارC أم بداية حياة وعالم جديد ? أهي
«أزمة» من نوع جديد ? أم هي ظاهرة جدلـيـة مـركـبـة تـتـعـدى مـسـتـوى

«الأزمة»?
Cولإيكال. ومن قلبه بدت عملية إعادة طرح ا<سألـة Cكان هذا هو الجو
إعادة صياغة الإشكالية: ماذا لو لم تكن هذه التناقضات تعبيرا عن «أزمة»
? ماذا لو كانت �ثابة الصب ا<صهر ا<تموج لبركان بدأ يتفجر في أعماق
Cفي كـلـمـة Cبداية تنطلق من نهاية-أي Cمنذرا بنهاية ومبشرا ببداية Cالعالم
عملية انقلاب شاملZ Cكن التعرف عليها وتعريفها بأنها «تغييرا»ابتداء من
شمولهاC وتشابك عناصرهاC وتفاقم تناقضاتهـاC وارتـفـاع مـعـدلات سـرعـة
Cالتحرك بشكل غير مخطط. ماذا لو كـانـت «الأزمـة» هـي فـي واقـع الأمـر

عملية «تغيير العالم» ?



144

ير العالمّتغي

لو كان الأمر كذلكC فلا غرابة في شمول الظاهرة وتشابكها وترابطها
الداخلي العضوي رغم التناقضاتC أو من خلال هذه التناقضات على وجه
التحديد. فالأزمة ليست اقتصاديةC ولا سياسية في ا<ـقـام الأول. ولـكـنـهـا
أزمة شاملةC أي أزمة حضاريةC أزمة النمط الحضاري ا<هيمن منذ القرن
الخامس عشرC وقد بدأت أ�اط ومشاريع حضارية أخرى تتكـونC بـشـكـل
أوليC في الدوائر التي قيل إنها هامشية حتى الآنC ور�ا شاءت الظروف
Cوطرح التسـاؤلات Cأن تتقدم الصفوف على الأقل في التعبير عن التحدي
والإشارة إلى ضرورة إيجاد حلول أو أجوبة بديلة لتلك التي قدمها ا<شروع
الحضاري ا<هيمن منذ القرن الخامس عشرC أي ا<شروع الحضاري الغربي

الأحادي البعدC الذي وحد العالم. نعمC ور�ا بلغ الآن حد التأزم.
كان ذلك �ثابة انتقال مـتـعـجـلC مـن الـطـرح الاقـتـصـاديC إلـى الـطـرح
Cـا تـبـدى أولا أنـه أزمـة> Cالحضاري Cثم أخيرا إلى الطرح العام Cالسياسي
وهو في واقع الأمر عـمـلـيـة تـغـيـيـر الـعـالـم. لـقـد تـراكـمـت مـظـاهـر الأزمـة
الاقتصاديةC أو بالأحرى تأزم عملية التطور الاقـتـصـاديC فـي المجـتـمـعـات
ا<تقدمةC متخذة صورة التباطؤ واتخذت في المجتمعات النامية صورة أشد
قسوة بدءا من الديونC والمجاعةC وازدياد هوة التفاوت بK مستواها العـام
ومستوى الدول ا<تقدمة ا<هيمنة. واشتدت أيضا وتنوعـت مـظـاهـر الأزمـة
السياسيةC خاصة في مستوى العلاقات الدوليةC بفـضـل الـتـهـديـد الـنـووي
ا<غاير لكافة نوعيات التهديدات التي عرفتها الإنسانية حتى الآن. وتشابك
Cالبعدان الاقتصادي والسياسي مع البعد الحضاري في كافـة المجـتـمـعـات
بحيث اتخذت الصورة العامة إطارا لا اتساق فيه يتحدى التحليل ا<نطقي
التقليديC ويستحسن أصحاب الشأن في ا<راكز الرئـيـسـة لحـركـة الـعـالـم
السعي إلى محاولة إدراك حقيقة الأمرC لا بقصد حل الإشكاليةC وإ�ا على
أقل تقدير بهدف فهم نوعية وطبيعة تراكم وتشابك الإشكاليات. ومن هنا
بدأ العمل لصياغة رؤى للعمـلـيـة الجـاريـة الـفـريـدةC مـن نـوعـهـا فـي تـاريـخ
الإنسانية. ومن هنا أصبح لزاما علينا أن نعرض لها لنتبK مسارات ا<ستقبل
ا<طروح الآن أمام العمل الإنساني الواعي الناضج وا<لتزم أيضـا بـتـخـطـي
السلبياتC دون تفجير معاني الحياة الإنسـانـيـةC إيـجـابـا وسـلـبـاC فـي كـافـة

قطاعات ا<عمورة.
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الرؤية الأولــى: هيمـنـة
المركـز الواحـد

 لا زال نظام يالتا الثنائي هـو الإطـار الـذي- ١
Cقوى المحافظة Cتتحرك في داخله القوى السياسية
وقوى التغيير والتجديد ولكـن الأمـر لـم يـعـدC كـمـا
رأيناC على النسق التقليدي الذي تحدد في يالتا.

لا شك أن هناك قوتK عظميCK لهما التأثـيـر
الأكبر في تنظـيـم أمـور الـعـالـمC وتـكـيـيـف الـدوائـر
ا<مكنة لحركات التغيير والتطوير في كل مكانC ولو
بدرجات متفاوتة. كما أنه لا ريب في أن الامـتـداد
القاري لكل من الولايات ا<تحدة الأمريكية والاتحاد
السوفيتيC وامتلاك كل منهما لـشـبـكـات الاتـصـال
البعيدة ا<دىC والقوى الإستراتيجية الضاربة. وفوق
هذا وذاك التهديد الـنـووي Zـكـن كـلا مـنـهـمـا مـن
نوعيات من العملC والتأثيرC والفاعليةC �ا يضطر
كل دولة إلى أن تحسب حسابها على الأقل بنـفـس
الـقـدر الـذي تـضـع فـي حـسـابـهـا-أولا-مـصــالحــهــا
الذاتيةC وقواها الذاتية الكامنة والعاملة معا. فماذا
حدث إذن كي ينتشر شعور متزايد بأن ثمة تـغـيـرا
في نظام يـالـتـاC ولـم يـأت ذلـك مـن تـهـديـد مـكـانـة

12
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الدولتK العظميCK وإ�اC ور�ا في ا<قام الأولC من علاقة كل منها بالأخرى.
لقد رأينا ا<رة تلو ا<رة كـيـف أن الـعـامـل الاقـتـصـاديC وبـالـتـالـي ا<ـنـاخ
الاقتصاديC والنزعة الاقـتـصـاديـةC كـل ذلـك ضـاعـف مـن فـاعـلـيـة الـعـامـل
Cالاقتصادي في تطور السياسة العا<يـة مـنـذ الأزمـة الاقـتـصـاديـة الـكـبـرى
وخاصة منذ يالتا. أي أن وضع عامل الاقتصاد في مقام الصدارة في كلا
ا<عسكرين-كان لا بد وأن يؤثر على مجرى التطور الواقعي للسيـاسـة الـتـي
سوف ينتهجها كل منهماC بقيادة الدولتK العظميK. و�عنى آخر: إذا كان
ا<شروع هو اطراد تطبيق ا<شروع الحضاري الغربيC القائـم عـلـى الإنـتـاج
دون حدودC والاستهلاك دون حدودC والتمتع بلا قيودC ما دام أن الإنـسـان
مالك للطبيعة وسيدها بواسطة العلم والتكنولوجياC فكان من الطبيعـي أن
يصبح الحد الأوحد لهذه النزعة العارمة هو حدC أو حدودC السوق العا<ية.
إن دراسة مؤشرات التقدم الاقتصادي في كافة قطاعات الإنتاج والتـبـادل

 يؤكد بشكل واضح أن هـذا١٩٤٥والاستهلاك في الدول ا<تقدمة منذ عـام 
النمو ا<طرد كان هو الطابع الشامـل الأعـم فـي الـولايـات ا<ـتـحـدة وأوروبـا
الغربية واليابانC وفي عدد هام من الدول الكبيرة والوسطى النـامـيـة وفـي
Cأي مجموعة الدول الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفـيـتـي Cا<عسكر الآخر
ساد نفس الجوC وإن كان ذلك بصيغة أخرىC ألا هي اللحاق �ستوى معيشة
الولايات ا<تحدةC وكان في هذا اللحـاق هـدف الأهـداف والـتـحـدي الأكـبـر
للمشروع الحضاري الاشتراكي الجديد حسبما حددته القيادة السوفيـتـيـة
بعد الحرب العا<ية. وهنا أيضا تدل دراسة مؤشرات النمو في هذه المجموعة
Cالاشتراكية على أنه تقدم بخطا هائلة حقيقية بعد إقامة النظم الاشتراكية
برغم الدمار الذي أحدثته الحرب العا<يةC خاصة فـي الجـزء الأوربـي مـن
الاتحاد السوفيتي. وقد عملت القيادة السياسية في هذه المجموعةC وخاصة
في الاتحاد السوفيتيC على ضغط الإنفاق الاستهلاكيC أي الإنفاق ا<تعلق
Cستوى معيشة الجماهير الشعبية الواسعة-إلى درجة كافية بحيث تستطيع�
في آن واحد أن تلحق �ستوى التسلح الأمريكي والغربي لحلف الأطلنطي
من ناحيةC أو لكي تحقق تقدما كبيرا في الصناعات الثقيلة التي هي أساس
التسليح الإستراتيجي ا<تقدم من ناحية أخرى. ومـن هـنـا كـانـت مـؤشـرات
التقدم الاقتصادي في قطاع الصناعات الثقيلة بالغة الأهميةC بحيث أصبح
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الاتحاد السوفيتي ثاني قوة اقتصادية في العالم-مـن حـيـث الإنـتـاجC لا مـن
حيث توزيع ثمار هذا الإنتاج �عدل كاف على الجماهير الواسعة من الشعب

للأسباب التي ذكرناها آنفا.
وكان لا بد لهذا ا<نطق الاقتصادي الشامل لكلا ا<عسكرين-رغم التباين
الكبير في النظم الاجتماعية وفي الإيديولوجية-كان لا بد له أن يقـود إلـى
نتيجة حتمية ألا وهي تكريس الواقع التاريخي. وهذا الواقع التاريخيC كما
بيناهC قائم على أساس «فائض القيمة التاريخي» الذي انتـقـل مـركـزه بـعـد
الحرب العا<ية الأخيرة من أوروبا إلى أمريكا الشمالية وخـاصـة الـولايـات
ا<تحدة. وبالتالي فإن تسيير الأمور على أساس منطق ا<شروع الحضـاري
الغربيC الذي تحكمه السوق العا<يةC كان لا بد وأن Zكن الولايات ا<تحدة
من تحقيق إنجازات أوسعC وبشكل أسهل بكثيرC نظرا لـلـتـراكـم الـتـاريـخـي
الذي أصبحت مالكة له بوصفها الوريث الشرعي لأولوية أوروبا التي أنقذتها
الولايات ا<تحدة من الخراب الذي عمها بعد الحرب العا<ية بفضل مشروع
مارشالC ثم جندتها في حلف الأطلنطي بقيادتها السياسية والإستراتيجية
والفكريةC رغم مظاهر عديدة من محاولة الاستقلال الـذاتـيC خـاصـة فـي
فرنسا في عهد الجنرال ديجولC وابتداء من سعي الدولتK الأ<انيتK إلى

التحاور في اتجاه التواجد القومي ا<وحد في مستقبل غير مرصود.
وقد ضاعف من هذا التقدم ا<لحوظ الذي أحرزته الولايات ا<تحدة في
الثلاثK سنة ا<اضية أنها ظلت �نأى عن دمار الحروبC حتـى تـلـك الـتـي
شنتها لكسر شوكة حركات التحريرC وخاصة في فيتنام. فالقارة الأمريكية
ترسانة تكاد لا تفنى من المحاصيل الطـبـيـعـيـة والـثـروات ا<ـعـدنـيـة ومـوارد
الطاقةC واستطاعت بفضل الأمن وراء ستار المحيطK الأطلنطي والـهـادي
أن تجمع في مصارفها وشركاتها ا<ـالـيـة تـدريـجـيـا قـدرا هـامـا مـن رؤوس

 جمعت موارد البتـرول١٩٧٣الأموال الغربيةC والعا<يةC وبعد حـرب أكـتـوبـر 
C واستعمال سلاح البترول في٧٣العربي والإيراني. لقد أثرت حرب أكتوبر 

Cتأثيرا بالغا في اقتصاديات دول أوروبا الغربية الرأسمالية Cا<رحلة الأولى
واليابانC ولكنها لم تؤثر من قريب أو بعيد على الاقتصاد الأمريكيC بل إنها
دعمته دعما هائلاC بفضل الاستراتيجية الحضاريـة ا<ـضـادة الـتـي قـادهـا
الغرب حول الولايات ا<تحدة لاستنزاف الطاقة العربية واستهواء القـسـط
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الأهم من موارد البترول العربي والإيراني الدولارية إلى البنوك والشركات
ا<الية الأمريكية-بحيث أصبحت الولايات ا<تحدةC وهي من أكـبـر مـنـتـجـي
البترول في العالمC هي ا<هيمنة أيضا على مـعـظـم نـاتج الـثـروة الـبـتـرولـيـة
العربية والإيرانية. ومن هنا كان النهج الأمريكي لإخـضـاع أوروبـا الـغـربـيـة
أكثر فأكثر لقيادتها ورغبتها. ومن هنا كانت قدرة الـولايـات ا<ـتـحـدة عـلـى
صد تقدم حركات وحروب التحرير والثورة الاجتماعية في أجزاء هامة من
العالمC خاصة في القارة الإفريقية: ومن هنا أيضا كان التحدي الأمريكـي
للمعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفيتي: فأين النمط الحضاري البديل
الذي يستطيع أن يستهويC حقيقةC الجماهير الواسعة الـتـي تـعـددت عـلـى
شعار أولوية الاقتصادC وضرورة اللحاق �ستوى معيشة الولايات ا<تـحـدة

على وجه التخصيص والغربي الرأسمالي ا<تقدم بوجه عام.
وكان لابد لهذه العوامل ا<تشابكةC في حركة يزداد إطراد �وها ومعدل
Kكان لا بد أن يحدث أثرا ملحوظا على ميزان القوى ب Cتحركها باستمرار
Cأي أن يشكل عمليا إعادة صياغة لنظام الهيمنة الثنائية CKالعظمي Kالدولت
التي ظلت بطبيعة الأمر قائمة في المجال الاسـتـراتـيـجـي الـنـوويC ولـكـنـهـا
اتخذت شكلا مغايرا في المجالات الأخرى. ولعل الرمز الواضح لهذا التغير

 بهدف تغيير١٩٨٤يتمثل في تلك المحاولة الشرسة ا<تصلة التي بدأت منذ 
مؤسسات الحياة الدوليةC أي ا<ؤسسات التي تتكون منها الأ� ا<تحدة. ولم
Cيكن الانسحاب الأمريكي من هيئة اليونسكو إلا أكثر هذه العمليات وضوحا
وقد أثرت هذه الحملة تأثيرها الواضح على عدد هام من ا<ؤسسات الدولية
النابعة من الجمعية العامة لهيئة الأ� ا<تحدةC وكأن الولايات ا<تحدة تؤكد
بهذا التصرف أنها لا تؤمن بنـظـام الأ� ا<ـتـحـدة الـقـائـم عـلـى ا<ـسـئـولـيـة
الجماعية لأسرة الأ� دون �ييز بK كبيرها وصغيرهـا مـن نـاحـيـةC ومـن
ناحية أخرى فإن ميزان القرار السياسي بيد عدد من الدول الكبرىC وعلى
رأسها الدولتان العظميان. ومرة أخرى فإن الولايات ا<تحدة لم تتنصل من
البعد الإستراتيجي-الحربي لثنائية القيادة العا<ية التي تشارك فيها كل من
الولايات ا<تحدة والاتحاد السوفييتيC وذلك نـظـرا لـواقـع الأمـرC وخـطـورة
التحدي ا<باشرC وأهوال الحرب الإستراتيجيةC وثورة الضمير العا<ي ضد
الخطر الـنـووي. والحـق أن دراسـة تحـول الـرأي الـعـام الأمـريـكـي وخـاصـة
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الشبابC خلال السنوات الخمس الأخيرة Zثل ضرورة قصوىC ويقدم مؤشرا
هاماC بالنسبة لتفهم هذا التطور الخطير. إن الحرب الباردة الجديدة التي
اختطها الرئيس ريجان منذ توليه الـرئـاسـة الأولـىC وأكـدهـا أثـنـاء حـمـلـتـه

C بينت بوضوح١٩٨٤الانتخابية التي قادت إلى انتصاره مرة ثانية في نهاية 
أن الطبقة السياسيةC والجماهير الواسعة الأمريكية تؤمن بشكل أسـاسـي

 فإذا كانت بلادهم هـي:<�ا Zكن أن نطلق عليه «منطق أولوية الاقتصـاد
دون جدال أكبر قوة اقتصاديةC من الناحية الكمية حتى الآنC فإن من حقها
أيضا أن �ارس دورا متفردا في الحياة العا<يةC أي أن تتفرد �زايا وحقوق
وصلاحيات في التصرف وا<بادرة لا تشاركها فيها أية دولـة أخـرى. فـهـذا
مثلا الشباب ا<تمرد لجيل فيتنام في الجامعات الأمريكيةC الذي أرادوا له
أن يكون الرائد لشباب العالمC وخاصةC شباب الشرق والقارات الثلاثC من
حيث الثوريةC والطليعيةC والريادة التقدميةC أي من حيث أنه Zثل ا<ستقبل
ا<رموق. إن هذا الشباب هوC حسب سجل التـقـاريـر الـواردة مـن الـولايـات
ا<تحدةC القوة الرئيسة التي مكنت الرئيس ريجان من الظفر برئاسة بلاده
Cوقد تحول هذا الجيل في غالبيته العـظـمـى إلـى المحـافـظـة Cللمرة الثانية
والاعتزاز بالزعامة الأمريكيةC والتنديد بكل من يرفض هذه الزعـامـةC بـل
وتدفق تدفقا إلى أجهزة الدولة الأمريكية التي رحبت بهذا الجيل الجديد
الذي أراد أن يعوض عن أخطائه السابقة بوضع كفاءاته العلمية وطـاقـاتـه
الفكرية العالية في خدمة نفس الجهاز الذي كان يـنـدد بـه بـالأمـس بـاسـم
معاداة الإمبريالية... ماذا تعني هذه الـظـاهـرة ? إن تـدفـق شـبـاب أمـريـكـا
الرافضC تحت ألوية الحرب البـاردةC والـزعـامـة الأمـريـكـيـة لـلـعـالـمC حـول
C«أن «منطق أولوية الاقتصاد Cيعني بشكل واضح Cشخصية الرئيس ريجان
Cوا<شاعر Cرغم الشعارات Cقد أكد وجوده ا<وضوعي Cمنطق السوق العا<ية
وأيضا رغم التحليلات والطروح الإيديولوجية لليسار الذي قيـل حـيـنـا إنـه
يسار جديدC ر�ا لأنه رفع شعارات ثورية لفظية في نفس الوقت الذي ندد
فيه-بعنف وشراسة-بإنجازات الدول الاشتراكية علـى تـنـوعـهـا. ولـكـن هـذه
Kالدولت Kالظاهرة الهامة تؤكد بشكل واضح أن نظام ا<ساواة الشكلية ب
العظميK في كافة المجالاتC عدا المجال الإستراتيجيC أمر لـم يـعـد واردا
Cفي واقع الحياة الدولية. هناك تقدم ملحوظ من الناحية الاقتصادية-وابتداء
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مرة أخرىC من «منطق أولوية الاقتصاد»-أثر تأثيرا كبيرا في صورة العلاقات
Cبل أيضا الطبقة السياسيـة Cارسها الجيل الجديدZالدولية كما يفهمها و

-١٩٤٥في أجزاء واسعة من العالمC أمر لم يـكـن فـي الحـسـبـان فـي مـرحـلـة
C ولكنه أصبح واقعا لا بد من حسابه بشكل واقعي دقيقC دون مبالغة١٩٧٣

ولا مواربة.
 وماذا إذن لو اتجهت الولايات ا<تـحـدة إلـى رؤيـة Zـثـلـهـا رئـيـسـهـا- ٢ 

الحاليC ألا وهي هيمنة ا<ركز الواحد ?
«الحلم الأمريكي» رسالة الإنسان الجديدC بعد أن غادر ا<هاجرون أوروبا
الغربيةC ثم قرروا فصم عرى الروابط الثقافية والسياسية التي كانت تربط
بينهم وبK إنجلترا غير أن الحلم الأمريكي يأتي هذه ا<ـرةC عـلـى مـسـتـوى
جديدC ومن خلال أولوية الاقتصادC والتأثير ا<هيمن على السوق العـا<ـيـة.

إطار جديد <فهوم «عا<ية العالم»C من الحلم إلى الواقع.
بل هناك العديد من الأصوات بدأت ترتفع فـي الـغـرب الأوروبـيC وفـي
الولايات ا<تحدةC تؤكد أن هذه العملية �ثل ا<ضـمـون الجـديـد لــ «تـغـيـيـر
العالم». نعمC إن تغيير العالم في نظر دعاة الهيمنة الأمريكيةC هيمنة ا<ركز
الواحدC لا يكمن في السعي لإقامة نظام عا<ي أكثر عدلا ومساواةC وأنظمة
من الإنتاج وتوزيع ا<نتجات والمحاصيلC أكثر إنسانـيـة وأكـثـر حـرصـا عـلـى
سعادة الجماهير الواسعة في مختلف القارات. إن «تغيير العالم» يعني من
وجهة النظر هذهC إلغاء النظام العا<ي غـيـر الـواقـعـي. وهـذا الـنـظـام غـيـر
الواقعي هو الذي يفترض أن مجموعة «الدول الـوطـنـيـة»C وهـي الـوحـدات
التي تنتظم فيها حياة المجتمعات البشريةC تشكل مجمـوعـة مـن الـوحـدات
ا<تساوية من حيث القانون الدوليC أي من حيث الحقوق والواجبات حسب
ميثاق الأ� ا<تحدةC وهو الوريث التاريخي لإعلان حقوق الإنسان. إن هذا
النظام العا<ي غير واقعيC لأنه تنكر لأولوية الاقتصاد التي جعلت الولايات
ا<تحدة الأمريكية الدولة الأولى من حيث الإنتاج والاستهلاك والتبـادل. لا
بد إذن من إعادة النـظـر فـي هـذا الـنـظـام. لا بـد إذن مـن «تـغـيـيـر الـنـظـام
العا<ي» حتى مع الافتراض أن التوازن الإستراتيجي النـووي يـضـطـر دعـاة
هيمنة ا<ركز الواحدC أي هيمنة الولايات ا<تحدة الأمريكيةC إلى الـتـحـرك
بحرص من حيث السيطرة ا<يدانية على ا<ناطق والدول التي يرونها لازمة
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لأمنهم وتوسعهم وتراثهم.
إن هذه الرؤيةC التي تبدو <عظم العقلاء خارج دولة الهـيـمـنـة ا<ـركـزيـة
الواحدةC غريبة وغير معقولةC تتفق كما قلنا في الأساس مع فكرة «أولوية
الاقتصاد»C أي التحكم في السوق العا<ية بشكل أكثر فعالية من أي مـركـز
آخر وهي أيضا تتفق مع الجو السائد في الفكر الاجتماعي والسياسي-وهو
المحرك <ناهج ومذاهب معظم مدارس العلوم الاجتماعية والإنسـانـيـة فـي
عصرنا-ألا وهو فكر «الحصر النمطي». فما دام العالـم واحـداC ابـتـدأ مـن
انتشار فكر «عا<ية العالم» وانتشار الوعي بهذه «العا<ية»C فلا بد من ترجمة
هذه العا<ية إلى فلسفة عامة. من هنا كان الانتقال الذي لم يدركه الـفـكـر
النقدي بوضوح حتى الآنC من تصور «العـا<ـيـة»C وهـو الـتـصـور الـذي سـاد
أوربـا الـغـربـيـة فـي عـصـر الـثـورات والـتــنــويــرC إلــى تــصــور «الــدولــيــة» أو
«الأ�ية»الذي نـظـر إلـى وحـدة الـعـالـم مـن خـلال انـتـشـار ثـورات الـعـدالـة
Cمنذ الستينات Cحتى بلغ الأمر Cالاجتماعية والإشتراكية في مطلع هذا القرن

إلى حد إحلال تصور «الشمولية» أو «العا<ية الشمولية».
نعمC العالم واحد. نعم فقد وحد العلم والتكنولوجيا بK مختلف أنحاء
العالم. وفوق هذا وذاكC فرضت أولوية الاقتصاد سيطرتها على كافة أنحاء
ا<عمورةC وأصبحت السوق العا<ية حقيقة واقعةC حتى لو أرادت المجموعة
السوفيتية من ناحيةC والصK من ناحية أخرىC وبطرق مـخـتـلـفـةC الإبـقـاء
على دائرة استقلال واسعة لتحركها الاقتصادي الذاتي. هذه-في نظر دعاة
«الشمولية العا<ية»-لا Zكن أن تقف في وجه الواقع الجديـدC لـقـد أصـبـح
Cمن خلال السوق. وهذه السوق تسودها قوى متعددة Cالعالم وحدة واحدة
ولكن مركزها الذي لا جدال فيهC وهو مركزها الأقوى والأكثر نـفـوذا إ�ـا
يتمثل في مركز الاقتصاد الأمريكي. ومن ثمC كان لا بد أن يعمل هذا ا<ركز
من خلال الدولة-وفي ا<قام الأول من خلال الشركات الأمريكـيـة ا<ـتـعـددة
الجنسياتC وا<صارف والشركات ا<الية الضخمة التي تحيط بها وتساندها-
على ترتيب أمر مختلف «الوحدات» أي الدول الوطنيةC التي لا تكون وحدات
ذات حقوق متشابهةC إن لم نقل متساوية وإ�ا وحدات لتنظيم عملية نفاذ
Cالهيمنة ا<الية والتكنولوجية الأمريكية للسيطرة الكاملة على موارد العالم
وأسواقه المحلية وإمكاناته البشريةC وطاقاته ا<يدانية بشكل مرتب-ما دامت
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هذه ا الوحدات «قائمة» ولكنها قائمة في نظر ا<ركز باعتباره وحدات تقدم
عددا من التسهيلات الإدارية والتنظيميةC وبوصفها مجموعات اجتماعـيـة
مستعدة كل الاستعداد لتقد& الخدمات وتوصيل الخبرة وا<علومات ومسح
الأرضية ا<يدانية بحيث تستطيع الشركات ا<تعددة الجنسياتC حول دولة
الهيمنة ا<ركزية الواحدةC أن ترتب الأمور عـلـى أعـلـى مـسـتـوى مـن الـدقـة

والإتقان العملي.
ومن خلال هذه العملية الكبرى يتشكل نظام عا<ي «جديـد»C أي نـظـام
هيمنة ا<ركز الواحدC وهناك �ط سائـد واحـد يـقـدمـه هـذا ا<ـركـز. ومـن
حوله «وحدات» هي الدول الوطنية على اختلاف أنظمتهاC عليها إن أرادت
أن تستمر في ركب التنمية أن تتمثل �عاني النمط السائدC وهي عملية لا
Zكن أن تتحقق إلا إذا انزوت خصوصية المجتمعاتC والقومياتC والثقافات
Cليس فقط بنقل العلم والتكنولوجيا Cوالحضارات لتحل محلها عملية التقليد
ولا حتى بنقل ا<عرفة-وهي كلها عمليات مشروعة لها جوانـبـهـا الإيـجـابـيـة
ا<ؤكدةC وكذا سلبياتها-وإ�ا ا<سألة في الأساس هي بطبع المجتمع الوطني
بالطابع الخارجيC أي بطابع مجتمع دولة الهيمـنـة ا<ـركـزيـة الـواحـدة. إنـه
Cبكل معاني هذه الكلمة. بدايته التـنـكـر لـلـذات الـوطـنـيـة Cالحصر النمطي
ونهايته القضاء على استقلال الأوطانC وحرية الـشـعـوبC وإمـكـان تحـقـيـق
تقدم إنساني عادلC متنوع النواحي وا<عاني وا<سالك والطروحC نحو عالم
يقترب من ا<عاني السامية التي حركت الإنسانيةC في كافة إطاراتها ودوائرها

الحضارية والثقافيةC عبر العصور.
 وكان طبيعيا أن تنتشر رؤية «هيمنة ا<ركز الواحد». وكان طـبـيـعـيـا- ٣

Cوبدأت تلعب اليوم دورا هاما Cأيضا أن تثير هذه الرؤية ردود فعل مضادة
متزايداC في مواجهة آثار هذه الرؤية الأحادية.

: ا<عسكر الغربي أولا. كان ا<فروض أن تأ�ر الدول الغربـيـة ذات١- ٣
النظام الرأسماليC وا<نظمة في الأسـاس داخـل إطـاري حـلـف الأطـلـنـطـي
العسكري والسياسيC بإمرة القيادة ا<ركزية الأمريكية. وقد ظل الأمر على
هذا النحو تقريباC حتى بداية عهد الرئيس ريجان الجديد الذي دفـع إلـى
حرب باردة ثانية أوشكت أن تقود العالم إلى الهاوية النوويـة. كـان ا<ـنـطـق
السائد بK الدول الغربية ا<والية لأمريكا قبل هذه الفترة هو منطلق «الدفاع»
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عن مكانتها وصدارتها في الإفادة من فائض القيمة التاريخيC في وجه ما
قيل إنه مخطط للغزو والسيطرة السـوفـيـتـيـة عـلـى الـتـرسـانـة الـصـنـاعـيـة
والاقتصادية والاستهلاكية في أوروبا الغربيةC خاصة بـعـد تحـرك الاتحـاد
السوفيتي السياسي-العسكري في المجر وتشيكوسلوفاكيـا وبـولـنـداC ورغـم
�سك القيادة السوفيتية بسياسة «الوفاق». ثم جاءت سياسة الهجوم الشامل
بقيادة ريجان. ولم يكن الخطر الأوحد هو خطر ا<واجهة مع القوة السوفيتية.
ولكن دول أوروبا الغربية استشعرت أن القيادة الأمريكيـة لـم تـعـد تحـسـب
حساب الحساسيات وا<صالح الواقعية لحلفـائـهـا فـي أوروبـا الـغـربـيـة. إن
صعود الدولار ا<طرد أحدث ضغطا متزايداC يومـا بـعـد يـومC ضـاعـف مـن

 % من الـقـوة١٢هول البطالة في دول أوروبا الـغـربـيـة-وقـد بـلـغـت نـسـبـتـهـا 
- كما أثر على جهود حكوماتها في الحـد مـن زيـادة١٩٨٥العاملة في مطلـع 

الأسعار والتضخم في الداخل. وفوق هذا وذاكC بدأت الطبقات الحاكـمـة
في أوروبا الغربية تشعر أن مجال تحركها الذاتي محدود حـتـى فـي داخـل
Cوليس فقط على ا<ستوى العا<ي: إن أصـحـاب الـقـرار الأمـريـكـي Cأرضها
وحدهمC هم الذين يحددون نوعية ومستوى ا<ـنـاورات الحـربـيـة فـي غـرب
أوروباC وهم الذين يحركون وحدات أساطيلهم ا<سلحة نوويا على شواطئ
أوروبا في المحيط الهادي والبحر الأبيض ا<توسطC وهم الذيـن يـفـرضـون
فرضا على عدد كبير من دول حلف الأطـلـنـطـي فـي أوروبـا إقـامـة قـواعـد
الصواريخ النووية ا<تجهة إلى الاتحاد السوفييتيC رغم سخط الرأي العام
الأوربي الذي اقترن أحيانا �عارضة مرحلية للحكومات ا<عنية. وفي كلمة:
سببت الحملة الجديدة بقيادة ريجان ارتباكا متزايدا فـي الاقـتـصـادC وفـي

١٩٨١الأمن الحربيC لدول أوروبا الغربية الحليفة التي كانت تتحرك حتـى 
في إطار دفاعيC وهي معتقدة في قرارة نفسها أن ا<واجـهـة الحـربـيـة مـع

الاتحاد السوفيتي أمر غير قائم.
Cأي في الدول الإسكندنافية Cوهكذا بدأ العد التنازلي. ففي شمال أوروبا
ظهرت نزعة متزايدة إلى الحياد تحت شعار نزع السلاح النووي من ا<نطقة.
وفي جنوب شرق أوروباC أي في اليونان وإلى حد ما في تـركـيـاC تـفـاقـمـت
ا<نازعات خاصة على أساس العلاقات ا<وضوعية القـائـمـة مـع دول شـرق
أوروبا الاشتراكية والضغط عبر الحدود السوفيتيةC وهنا أيضا بدأت فكرة
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نزع السلاح عن حوض البحر الأبيض ا<توسطC وفي إسبانيا اقترنت عملية
ا<وافقة على الانضمام إلى حلف الأطلنطي باشتراط قبول أسبانيا والبرتغال
في السوق الأوروبية ا<شتركـة ا<ـتـجـددة. لـقـد تـسـابـقـت حـكـومـة إنجـلـتـرا
المحافظة وكافة الحكومات الاشتراكية أو الاشتراكية الدZقراطية-باستثناء
اليونانC التي لها إشكالياتها الخاصة التي �اثل دول «العالم الـثـالـث» فـي
إطار حوض البحر الأبيض ا<توسط-إلى إسترضاء القيادة الأمريكية بشكل
ملحوظ. وفي هذا الجو الغريبC ا<تقلبC برزت ا<شكلة الرئيسية في القارة
الأوروبيةC ألا وهي مشكلة الأمة الأ<انية. فقد سبقت أ<انيا الغربيةC بقيادة
الحزب الاشتراكي الدZقراطي على أيدي برانت وشميتC جميع دول أوروبا
في فتح جسور التعاون مع الاتحاد السوفيتي تحت شعار الأوست بوليتيك

ostpolitikقراطيZ(السياسة الشرقية) منذ الستينيات. ثم جاء الحزب الد 
ا<سيحي إلى الحكم في أ<انيا الغربيةC وأصبح ا<نادي الأول بالتقـارب مـع
النصف الشرقي الاشتراكيC من أ<انياC أي مع الجمـهـوريـة الـدZـقـراطـيـة
الأ<انية بزعامة هونيكير. وكانت ا<ناسبة هي الاحتفال بذكرى مارتن لوثر
Cمؤسس الكنيسة الوطنية البروتستانتية في أ<انيا في القرن السادس عشر
وهو أيضا الصانع البارع للصياغة الحديثة للـغـة الأ<ـانـيـة. وقـد اجـتـمـعـت
Cوالـتـسـهـيـلات Cالأ<انيتان بشكل متزايد في سلسلة متـصـلـة مـن الـلـقـاءات
وا<بادلات التجارية والصناعيةC وتفهم القضايا ا<تبادلةC وإعلان أن الأمـر
Cالواقع شيء وحقائق التاريخ ا<اضي وا<ستقبلي-أي وحـدة الأمـة الأ<ـانـيـة
شيء آخرZ Cت إلى ا<باد~. وبلغ الأمر حدا أصبح فيه ا<تندرون بل وا<علقون
Cلا تنتميان إلى أي معسكر Kالأ<انيت Kيقولون إن كلا من الدولت Cالرسميون
وإ�ا إلى منطقة وسطية هي ا<نطقة الأ<انية. ولقد �ثل المحرك الأساسي
لهذه الظاهرة العملاقة-إذ أن الدولتK الأ<انيتK �ثلان القوة الاقتصادية
الكبرى والأكثر وزنا �راحل في القارة الأوروبية بعد الاتحاد السـوفـيـيـتـي
وقبل جميع الدول الأوروبية الغربية الأخرى-في ظهور خطر الحرب العا<ية
الثالثةC مرة أخرىC بفضل الاستفزاز الأمريكي. إن مثل هذه الحرب تعنـي
Kفي ا<قام الأول القضاء على معالم الحياة والحضارة والتقدم في كلتا الدولت
الأ<انيتK اللتK أصبحتا الدولتK ا<عنيتK أولا وقبل كل شيء بوقف هـذا
التيار الجديدC أي بالعودة إلى سياسة الـوفـاق. وأخـيـرا ولـيـس آخـراC فـإن
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ا<ؤسسات الصناعية والتكنولوجية في أوروبا الغربية استمرت في تصدير
مختلف أنواع ا<نتجات التكنولوجية ا<تقدمة إلى الـدول الاشـتـراكـيـة حـول
الاتحاد السوفييتيC وذلك عـبـر الـوسـطـاء مـن دول مـحـايـدةC رغـم تجـديـد

الحصار الأمريكي على هذا لنوع من التكنولوجيا ا<تقدمة.
Cهل هي هيمنة ا<ركز الواحد ? أم هيمنة ا<ركز الأقوى على معـسـكـره

وتزايد نفوذه الهجومي على القطاعات الأخرى ?
: أما الدائرة الثانية للتحرك الأمريكـي-دائـرة المحـيـط الـهـادي فـي٢- ٣

حلف مع اليابان وتفاهم واقعي تتخلله الأزمات مع الصK-فقد حدث فيها
أيضا تطور ملفت للأنظار. ذلك أن اليابان وخاصة بقـيـادة رئـيـس الـوزراء
ناكاسونيC صاحب السياسة القومية ذات الشعبية الواسعة في بلاده رغـم
معارضة الحزب الحاكم الذي يرأسهC اتجهت إلى أن تؤكد معاني التحالف
مع الولايات ا<تحدة من ناحيةC وإلى أن تضاعف معدلات النمو الصناعـي
والتكنولوجي والاقتصادي بوجه عام من ناحية أخرىC بحيث أصبحت اليابان
أكثر الدول التصنيعية والتكنولوجية فاعلية-أي قدرة على التحرك الفـعـال
في ا<ناطق الحساسة-في عصرنا. وقد ركزت اليابان بطبيـعـة الأمـر عـلـى
استعادة نفوذها في جنوب شرق آسيا وعموم دائرة المحيط الهاديC مستعينة
مرة أخرى بتفوقها الصناعي والتكنولوجي والاقتصـاديC دون الـلـجـوء إلـى
الضغط السياسي أو ا<ظاهرات الحربيةC لا سيما وأن قواتها الدفاعية في
مستوى وسيطC وذلك باختيار القيادة السياسية اليـابـانـيـة الـتـي رأت أنـهـا
تستطيع إنجاز مخططها التاريخي دون فرض أعباء التسلـح ا<ـتـقـدم عـلـى

 %C وحتى لو تعدت هذا١ميزانيتها (إن ميزانية الدفاع حتى الآن لا تتعدى 
الرقم في ا<ستقبل القريب فسيكون ذلك بنسبة ضئيلة جدا). وهكذا أصبحت
اليابان أول الدول ا<تعاملة اقتصاديا مع الصK-أكبر سوق عا<يC وذلك <دة
قرن على الأقل حتى تلحق بالصف الأول من الدول الصناعية والاقتصادية
حسب ما تعلنه القيادة الصينية-بل واستطاعت اليابان أن تنوع من مواردها
البتروليةC اعتمادا على الصK وا<كسيك ونيجيرياC بحيث لم تعد في حاجة
مباشرة إلى التعامل مع ا<نطقة العربية-الإيرانية-الإسلاميةC كما كان الأمر

. وأخيراC وبعد أن غزت الصناعات الإلكترونية اليابانية١٩٧٣بعد حرب أكتوبر 
أسواق أوروباC والقارات الثلاثC ركزت اليابان على إفريقياC حيث التراكـم
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الهائل للموارد الطبيعية وا<واد الخام الضرورية للصناعة التحويلية اليابانية.
وفي الوقت نفسهC تحولت الدول الصناعية في شرق وجـنـوب شـرق آسـيـا
إلى دول مصدرةC وبدأت تنازع أمريكا في عقر دارهاC وتلعب دورا هاما في
أسـواق أوروبـا والـقـارات الـثـلاث. كـل هـذا فـي جـو لا يــعــارض الــهــيــمــنــة
الإستراتيجية الأمريكيةC وإ�ا يتحرك تحت درعهاC بشكل مواكبC ولـكـنـه
مستقلC يهدف إلى استغلال الثغرات واحتلال ا<ـراكـز مـيـدانـيـا دون إثـارة
ا<نازعات ا<بدئية. وفي كلمةC فإن دائرة المحيط الهـادي وآسـيـا الـشـرقـيـة
أثبتت قدرة فريدة في عصرنا على استغلال قناعة الولايات ا<تحدة برؤية
هيمنة ا<ركز الواحدC وذلك لتحقيق التقدم ا<يداني الذي حاصر هذه الهيمنة

% من الإنسانية من٦٠الأمريكيةC بشكل عملي واقعي في آسياC وهي �ثل 
الناحية البشريةC عدا ما تحتله من مكانة جيو-سياسية وحـضـاريـة فـريـدة

حقا.
 : ثم بـدأت دوائـر الحـلـفـاءC أو عـلـى الأقـل الأنـصـارC فـي الـقـارات٣- ٣

Cمعظم الدول العربية والولايات ا<تحدة Kتتساءل. فإن كان التقارب ب Cالثلاث
لا يؤديC في واقع الأمرC إلا إلى دعم غزو إسرائيل للبنانC والفتك بحركـة
التحرير الفلسطينيةC ورفض تقد& التسليح الدفاعي ا<تقدم للدول العربية
الحليفة في مواجهة التوسع الإسرائيليC فما هي الجدوى من ا<بالغـة فـي
الصداقة ومعاني التحالف ? هنا-واقع الأمر-وخاصـة سـلاح الـغـبـاء-ولـكـنـه
واقع يصدر عن اضطرارC دون القناعة التي كانت قائمة منذ عشر سنوات
مضت. والأمر في أمريكا اللاتينية أشد بكثيرC خاصة بعد اطراد عمليات
الاستفزاز ا<سلح في أمريكا الوسطىC دون اعتبار <بادرات الدول الخمس
Cبينـمـا اسـتـطـاعـت الـدول الأهـم-الـبـرازيـل Cلمجموعة «كونتادورا» للوساطة
ا<كسيكC الأرجنتCK فنزويلا-أن تـتـدرج عـلـى ضـبـط تـوازنـهـا الاقـتـصـادي
الداخلي إلى حد ماC بل وفي دفع التنمية بشكل مطرد ملفت للأنظارC رغم
تراكم الديون الهائلة عليهـاC وا<ـفـروض أن تـؤدي هـذه الـديـون إلـى انـهـيـار
Kفـي حـ Cالدكتاتوري Kالأنظمة السياسية الداخلية أو ارتدادها إلى اليم
CقراطيةZأننا رأينا هذه الأنظمة تتجه في واقع الأمر بخطأ مؤكدة نحو الد

وا<زيد منها.
: ويبقى ا<وقف السوفيتي والـصـيـنـي. فـالاتحـاد الـسـوفـيـتـيC رغـم٤- ٣
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ا<صاعب الاقتصادية الواضحةC استطاع أن يقيم درعا إستراتيجيا دفاعيا
واقيا هائلاC اضطر الولايات ا<تحدة إلى ا<بالغة حتى وصل بها الأمر إلى
فكرة الحرب في الفضاء. وهنا استطاع الاتحاد السوفيتي أن يستغل مخاوف
أوروبا الغربية بشكل فعالC بحيث أصبحت الإستراتيجية الأمريكية الهجومية
في مأزق. وكانت هذه هي الخطوة الأولىC والجـنـاح الأولC لإسـتـراتـيـجـيـة
الرئيس أندروبوف الراحلC أي عزل أوروبا الغربية تدريجيـا عـن الـزعـامـة
الأمريكيةC أو على الأقل إضعاف التحالف بينهما. أما الجناح الثاني فـقـد
عبرت عنه مساعي الاتحاد السوفيتي للتقارب مع الصK فـي عـهـد قـيـادة
تينج سياو بينج وبدأت بالفـعـل المحـادثـاتC وأكـد الـطـرفـان أن الـهـدف هـو
تطبيع العلاقات بK الدولتK بعد فترة معقولة من السنواتC لو أمكن تخطي
الخلافات القائمة بسب الحشود السوفيتية على حدود الصK وغزو فيتنام

لكمبودياC والتحرك العسكري السوفيتي في أفغانستان.
وماذا عن الصK ? إن حجم الصCK ومكانتها الحضارية وكذلك السياسية
في العالمC تجعل منها دون ريب ظاهرة في حد ذاتهاC يجـب أن نـعـنـى بـهـا
Kحـيـث تحـتـل الـصـ Cبشكل دقيق في دراسة الرؤى الأخرى لتغيير الـعـالـم

مكانة الصدارة.
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الرؤية الثانية: صراع
الحضارتين الايديولوجيتين

 تتركز الأنظار على الصراع السياسي القائم- ١
في المجال الدوليC نظرا لخطورته القـصـوى عـلـى
مـصـائـر المجـتـمـعـات الـبـشـريــةC بــل وعــلــى وجــود
الإنسانية على سطح الأرض في عصرناC وان تركز
منابع ووسائل الإعلام في أحد ا<عسكرين-ا<عسكر
الغربيC وخاصة الولايات ا<تحدة وشبكات الإعلام
التابعة لها-على مسألة «مستوى ا<عيشة»C أي أنهـا
Cنح الأولوية ا<طلقة لفلسفة الاقتصاد الاستهلاكي�
مرة أخرى انطلاقا من سيادة العنصر الاقتصادي
في التحليل السياسي-الاجتماعي العامC على أساس
مـنــطــق الــســوق. ويــأتــي عــرض مــزايــا المجــتــمــع
الاستهلاكي دون الإشارة بطبيعة الأمر إلى «فائض
القيمة التاريخي»C إلى مجرى التاريخ الواقعي للنظام
العا<يC وكذلك دون إثارة القضايا الهائلة والثغرات
المخيفةC اللهم إلا من باب التعاطف الأخلاقي ا<نمق.
ولا داعي هنا للتركيز على هذا ا<شروع الحضاري
أو النمط ا<عيشي ا<هيمنC فهو يحيط بنـا مـن كـل
جانب بوساطة الإعلامC والإعلان والترغيبC وكذا

13
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تسهيل وسائل الاتصال والتحرك بالنسبة للفئات ا<توسطة وا<يسورة التي
ينتمي إليها ا<ثقفون وا<هنيون في المجتمعات ا<تقدمة. ويكفي هنا أن نشير
إلى أن الرؤية الأولى هيC على وجه التحديدC الرؤية ا<عبرة عن هذا ا<شروع
/ النمط الأولC ومركزه العالم الغربي حول هيمنة الولايات ا<تحدة الأمريكية.

 وبدأ التحدي الذي قاد إلى تـكـون الـرؤيـة الـثـانـيـة ابـتـداء مـن ثـورة- ٢
 في روسيا بقيادة لينK وصحبه. كانت ا<ـقـدمـات تـتـمـثـل فـي١٩١٧أكتوبـر 

فلسفة عصر التنويرC ومنجزات الثورات العلمية والبرجوازية الدZقراطية
في أوروباC والنقد الجذري لتراث الفكر والحضارة في الغرب الذي قام به
ماركس وإنجلز في منـتـصـف الـقـرن الـتـاسـع عـشـر. وقـد أثـرت عـلـى هـذه
ا<عطيات الرئيسة ثورات شعوب الشرق ضد الاستعمار التقليديC إذ كشفت
مدى الاستغلال وبشاعة الظلم والاضطهاد الذي كانت �ارسه دول أوروبا
والغرب ا<تقدمة ضد أ� ومجتمعات وشعوب الشرق الحضاري. وقد ظل
هذا التأثير ثانويا بالنسبة للطرح الإيجابي-إيجابا وسلبا-الذي جاء من قلب

الغرب نفسه.
كان الجو آنذاكC أي في الربع الأول من القرن العشرينC هو جو انتصار
العقلية الرأسماليةC أي الرؤية الأولىC بشكل ساطعC �ا أدى إلى الحـرب

C لاقتسام ا<ستعمرات والأسواق بـ١٩١٨K-  ١٩١٤العا<ية الأولىC أي حرب 
مجموعتK من الدول الرأسمالية الاستعماريةC �ا دفع الولايات ا<ـتـحـدة
لأول مرة إلى التدخل في القارة الأوروبيةC حيث كان بدءا لدورهـا الـعـا<ـي
الذي بلغ ذروته بعد الحرب العا<ية الثانية كما رأينـا. الـرؤيـة الأولـىC وقـد
لخصها الفيلسوف البريطاني «هوبس» ابتداء من مقولة «بلوتوس» في روما
القدZة بقوله «إن الإنـسـان ذئـب لأخـيـه الإنـسـان» وأن ذلـك Zـثـل «الحـال
Cوالعنف والكراهية Cالطبيعي للبشر». وكان هذا هو عهد انتشار الروح الفردية
Cذلك الجو الذي ساد روايات «ديكنز» في إنجلترا Cوالتنافس على الثروات
وفي «الكوميديا الإنسانية» لـ «بلزاك»في فرنسا وهو جو لا إنساني وصفه
كاتب أ<انيا الكبير في عصرنا بأنه جو «الوحدة في عالم ا<لاك»-الـوحـدة
التي أدت إلى انتشار الأمراض النفسية والعصبية والانتحار والسلبيةC والفكر

العدمي اليائس» أي فلسفة الانحدار.
وقد أرادت الثورة الاشتراكية الأولى في تاريخ الإنسانية أن تقيم �طا
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جديدا للحياةC ابتداء من القضاء على ا<لكية الفردية لوسائل الإنتاج. ورفع
شعارات تحقيق العدالة والإخاء وا<ساواة من الناحية الواقعية في أنظـمـة

اشتراكية واقعية.
وقد اتجه التفكير أولا بالنسبة لـ «�ط الحـيـاة» إلـى الـنـاحـيـة ا<ـاديـة.
ولكنه سرعان ما تحول للجمع بK الناحيتK ا<اديـة والـروحـيـة. حـتـى بـلـغ
Cوبشكل ملحوظ Cالتركيز على الناحية الروحية مدى كبيرا في ا<رحلة الأخيرة
تحت شعار «الحضارة الروحية الاشتراكية»C وهو تعبـيـر جـديـد �ـامـا بـدا
يتحدد خلال السنوات العشر الأخيرةC ابتداء من تأزم الرؤية الأولىC رغـم
بريقهاC بل ومن خلال تناقضات ذلك البريق الذي بدا وكأنه عاجز عن أن

يلبي الاحتياجات الأعمق للإنسان.
وأصبح ترتيب التساؤلاتC وكأنه مقلوب: فالتساؤلات الأولى تتجه إلـى
طبيعة القيم الروحيةC والثقافيةC وأخيرا ا<ادية التي Zتلكها المجـتـمـعC ثـم
تبدأ دراسة كيفية توزيع هذه القيمC وأ�اط تلبية الاحتياجاتC مع التركيز
على الظروف التي تتشكل على أساسها هذه القيمC ثم تحليل دور هذه القيم
في تنمية الإنسانC وتتلو ذلكC حسب رأي كبار منظري فكـريـة «الحـضـارة
الروحية الاشتراكية»-وهي الرؤية الثانية التي نتحدث عنها-دراسة ا<قاييس
Cأي درجة معقولية وعدالة تنظيم المجتمع Cالرئيسة للحياة الإنسانية الإيجابية
وتناسب هذا التنظيم مع احتياجات النشاط الحيوي للإنسانC وخاصة مع
�وه الأخلاقي والروحيC وكذلك دراسة دوافع النشاطC والأخلاق والعلاقات
الإنسانية ا<تبادلةC ومعايير النجاح والفشلC وا<كانة الاجتماعـيـةC وأخـيـرا
Cمغزى الوجود. لقد ابتعدنا �اما عن أولوية العامل الاقتصادي Cوليس آخرا
على الأقل فيما يتعلق بتقييم نوعية الحضـارة الـقـائـمـة عـلـى �ـط الحـيـاة
Cثل رد الفعل هذا محاولة هامة للخروج من مأزق سيادة الاقتصادZالسائد. و
في إطار منطق السوق العا<ية. ومنها تتشكل الرؤية الأولى التي لا يستطيع
فيها البديل الاشتراكي أن يفلت من شباك التسابق من أجل رفـع مـسـتـوى
Cبكل ما يحمله الاستهلاك مـن تحـديـات مـفـتـعـلـة Cأي الاستهلاك Cا<عيشة
وتهديدات للطاقات ا<ادية والروحية للمجتمعات البشرية ا<تباينة بطبيعـة
الأمرC �ا يؤدي في النهاية إلى الحصر النمطيC وإلى هيمنة ا<ركز الواحد

من الناحية ا<وضوعية.
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والحق أن هذه الرؤية الثانية لم تحظ حتى الآن بالاهتمام الكافيC لا من
حيث الدراسات ا<عنية بـتـقـدZـهـاC ولا مـن حـيـث الـتـحـلـيـل الـنـقـدي لـهـذه
Cبغية تطوير مشروع حضاري بديل Cالدراسات والتحاور معها بشكل متعمق
يتسم بطابع اشتراكي إنسانيC يستطيع أن يكون رؤية ثانية �عنى الكلمـة.
والسبب في هذا الأمر إ�ا يرجع إلى أن معظـم ا<ـفـكـريـن ا<ـعـنـيـK بـهـذه
الرؤية الثانية يتحركون في إطار تركة فكرية وسيـاسـيـة راسـخـةC ألا وهـي
إيجاد البـديـل الإيـديـولـوجـيC ولـكـن مـن داخـل إطـار فـكـرة أولـويـة الـعـامـل
الاقتصاديC أي من داخل إطار صاغته القوى ا<هيمنة وريثة «فائض القيمة
التاريخي» على أنه السوق العا<ية ا<تركزة حول الدولة اكثر تقدما في هذا

المجال.
ولكن هناك عوامل كثيرةC وإشكالية خاصةC لهذه الرؤية الثانية لابد أن

نشير إليها ولو بشكل أولي في هذا الصدد.
٣Cإن إشكالية الرؤية الثانية تتكون من عدد من التساؤلات والقضايا - 

الداخلية والخارجية معا:
 : وينطلق التحليل الداخلي من التركيز على النواحي السلبيةC وهي١- ٣

 مليون طفل Zوتون في الدول١٥هائلةC داخل منطقة الرؤية الأولى. فهناك 
% من٩٠-٨٠النامية كل عام قبل سن الخامسة بسبب نقص التغذيةC وحوالي 

Cسكان الريف في الدول النامية لا يتمتعون بالعون الصـحـي والاجـتـمـاعـي
بينما تبلغ نسبة السكان الذين لا يتمتعون با<ياه النقية ولا بالوسائل الصرف

 التعداد الكامل. كما أن انتشار الأوبئة بK الأطفال في الدول٤/٥اللازمة 
النامية واقع مرعب حقا. وليس انتشار المجاعـة فـي أفـريـقـيـا فـي الأعـوام
Cوهي مأساة إنسانية تشبه انتشار الأوبئة في أوروبا العصور ا<ظلمة Cالأخيرة
إلا النتيجة ا<وضوعية لتراكم هذه ا<ؤشراتC ثم إن إحصائيات اليونـسـكـو

 مليون من ا<واطنK البالغ٨٠٠Kتدل بوضوح على انتشار الأمية في العالم: 
% من الأطفال لا يدخلون٢٧سن الرشدC وكلهم خارج الدول الاشتراكيةC بينما 

%٩٦% بالنسبة للمدارس الثانويـةC و ٦٧ا<دارس الأوليةC وتبلغ هذه النسبـة 
بالنسبة للدراسات الجامعية... إلخ.

إن السؤال هنا لا يتجه إلى هذه النسبةC وكلها صحيحةC وكلها في قطاع
Kالرؤية الأولى غير الاشتراكية. وإ�ا ينصب السؤال على إقامة علاقة ب
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Cأي نوعية الرؤية الثانيـة Cنوعية �ط الحياة الاشتراكي Kهذه الوقائع وب
وقدرتها على أن تشكل البديل ا<رغوب وا<رتـقـب لـلـرؤيـة الأولـى. إن واقـع
الأمر يدلنا على أن الدول الاشتراكية قضت �اما على جميع نواحي عجز
الإنسانC صحيا وتعليميا واجتماعيا ومعيـشـيـاC �ـا Zـثـل ولاشـك تـقـدمـا
هائلا في سلم تطور الإنسانية. كما أن المحللK ا<وضوعيK ا<هتمK �تابعة
تطور هذا النمط الجديدC خاصة في دائرة الدول الاشتراكية ا<لتفة حـول
الاتحاد السوفييتيC يلحظون عددا من ا<ـظـاهـر الـسـالـبـة: ضـعـف الإنـتـاج
الإبداعي رغم توفر القاعدة التعليمية والثقافية والعلمية الواسعـةC حـصـر
Cمعاني الانتفاع با<عطيات ا<ادية والثقافية الجديدة في إطارات ضيقة نسبيا
قيود لا تزال قائمة على التعبير عـن تـنـوع الـطـروح والاتجـاهـاتC وخـاصـة
السياسية منهاC خارج نطاق القنوات الرسمية أو ا<قبولةC القيود النسـبـيـة
على الرحلات الخارجيةC وحرية إقامة العلاقات بكل ما هو أجنبيC إلا في
بعض الحالاتC والدول التي تتمتع بقدر وافر من الحرية الذاتيةC .... الخ.
وقد أجمع المحللون على أن هذه النواحـي الـسـلـبـيـة بـدأت تـتـضـاءل خـلال
العشرين سنة الأخيرةC وأن معدل هذا الـتـضـاؤل يـتـزايـد سـنـة بـعـد سـنـة.
ولكنهم يرون كذلك أن �ط تنظيم الحياة الاجتماعية الذي تقدمه الرؤيـة
الثانيةC رغم تقدمه الهائل في قطاعات عديدةC أساسيةC لم يستطع حـتـى
الآن أن يشكل البديل الذي تتهافت عليه الجماهير الواسعة التـي تـتـحـرك
في إطار الرؤية الأولىC هذا رغم إدراك هذه الجماهير أن السلبيات الهائلة
أيضا في دائرتها لا Zكن أن تنكر بحال من الأحوالC خاصة في جو انتشار
البطالة والإجرام والفكر العدمي. وعلى كل حالC فإن هذه القضـيـة �ـثـل
Cأي مرحلية من الناحية التاريخيـة Cكن أن توصف بأنها مرحليةZ صعوبة
لابد لها من زمن كاف من التطور في جو السلام العا<ي كي تنضج وتقـدم

ثمارها بشكل ملحوظ.
Cفإن منجزات هذه الرؤية الثانية في الدول الاشتراكية Cومن ناحية أخرى
حول الاتحاد السوفيتي-ونحن هنا نتحدث عن الصK ودائرة تأثيرها ا<عنوي
والسياسي-تشكل واقعا تاريخيا موضوعيا يجعل منها �طا آخرC بديلا إلى
حد بعيدC لنمط الرؤية الأولىC رغم أن كليهما يتحركـان فـي دائـرة مـنـطـق
السوق العا<يةC من زوايا مختلفة �اماC أي أن الجماهير الواسعة في هذه
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الدول من النمط الثاني متمسكة بإيجابية الرؤية الثانيةC وهنا أيضا بدرجات
ونسب متفاوتةC وإن كانت غير قادرة حتى الآن أن تقنع الغالبية على الضفة

الأخرىC أي في دائرة الرؤية الأولىC بأنها تكون البديل ا<رتقب.
 : ثم يأتي تساؤل ثانC أكثر صعوبةC فهل حقيقة Zكن أن نقول إن٢- ٣

«�ط الحياة» هو الذي يحدد نوعية الحضارة ? فإن كان الأمر كذلـكC أي
إذا كان «�ط الحياة»C هو الذي يشكل الجوهرC فمـن أيـن يـأتـي إذن تـنـوع
المجتمعات البشريةC حتى في دائرة تحقق هذه الرؤية الثانيةC إلى مجتمعات
قوميةC وإلى أ�C وكذلك إلى دوائر جيو-ثقافية واضحة ? والتناقض الأساسي
هنا يكمن بK شمولية «�ط الحياة»-الذي يـوصـف بـأنـه Zـثـل «الحـضـارة
الاشتراكية»-وبK خصوصية الأ� والدوائر الجيو-ثقافية. وجدير بنا هـنـا
Cبوصفهـا �ـثـل وحـدة مـتـجـانـسـة Cأن نلاحظ أن التركيز على مكانة الأمة
متميزةC صاغتها الظروف التاريخية بحيث جعلت منها هوية ذات خصوصية
ثقافية أو شخصية متميزةC قد ضعف بشكل ملحوظ بقدر ما زاد الاهتمام
�ا قيل إنها تكون «الحضارة الروحية الاشتراكـيـة» الجـديـدةC مـنـذ مـطـلـع
السبعيناتC إن تعليل هذه الظاهرة غاية في التعقيدC فهناك أولا تأثر الاتحاد
السوفيتي والدول الاشتراكية ا<رتبطة به-ولاشك-بفكرة عا<ية العالمC وهي-
مرة أخرى-ذات اتصال عضوي �نطق السوق العا<ية والتنافس على قيادته.
ثم هناك أيضا واقع تطور ا<سألة الوطنية في الاتحاد السوفيتيC ا<ـتـعـدد
الجنسيات والقومياتC ورغبة قيادته الأكيدة في صياغة قومية اشتـراكـيـة
متعددة ا<عالمC توكيدا للوحدة الوطنيـة فـي جـو ازداد فـيـه الـتـوتـر الـعـا<ـي
وخطر الحرب. ذلكC بالإضـافـة إلـى عـامـل الـصـعـوبـة فـي الاعـتـمـاد عـلـى
الحركات الوطنية ذات الطابع ا<تميزC والتيC وإن كانت في مراحل ما مـن
Cأي الدول الاشتراكية Cبل وتحالف مع دول الرؤية الثانية Cتطورها في ائتلاف
Cإلا أنها تهدف أولا وقبل كل شيء إلى تأكيد استقلالية القرار الـسـيـاسـي
وخصوصية مسار التطور التاريخي ا<ستقبليC كلما ظهر بوضوح في انتشار

موجة حركة عدم الانتماء عبر الأنظمة والقارات المختلفة.
ولكن الأ� والقوميـات واقـع تـاريـخـيC وكـذا آنـيC مـوضـوعـي لا Zـكـن
تجاهله بحال من الأحوال. كيف إذن Zكن الربط بK هذا الواقعC سواء في
حد ذاتهC أوC كما بيناC في إطار تجمع القوميات والأ� ا<تقاربة ا<تشابهة
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في دوائر وسطى هي الدوائر الجيو-ثقافيةC والجيو-سياسية-في إطار الدائرة
الجيو سياسية ثم الدائرة الحضارية الأعم ? إنها صعوبة Zارسها كل مـن
دعاة الرؤية الأولى والرؤية الثانية بشكل واضحC وان كانت الصعـوبـة أكـثـر
بكثير في القطاع الرأسماليC نظرا لشدة ضغط ا<ركز ا<هيمنC واستمرارية
حركات التحريرC بل وأحيانا الحروب والثوراتC ضد الإمبريالية والهيمنة.

: إلا أن الدائرة الاشتراكية نفسها غير خالية من التناقضات الرأسية.٣- ٣
فقد ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرةC ألا وهي الحروب بK بعض
الدول الاشتراكيةC وتصعيد الخلافات إلى مستوى الصدام والقطيعة. ويرجع
Kالسبب في هذه الظاهرة بشكل واضح إلى تجمع التناقضات القائـمـة بـ
مجتمعات قومية لها مصالح وأهداف متباينةC رغم انتمائها إلى �ط الحياة
الاجتماعية الاشتراكيC ورغم تبينها للرؤية الثانيةC بشكل نظري أو تاريخي

بعيد ا<دى حسب الظروف.
ومكمن الخطورة هنا يتمثل في أن هذه التناقـضـاتC الـتـي وصـلـت فـي
بعض الأحيان إلى حد الصدامات الحربية المحـصـورةC تـسـيء إلـى الـرؤيـة
الثانية بوصفها البديل التاريخي-الحضاري للرؤية الأولىC والذي يستطيـع
وحده أن يحقق تغيير العالم بشكل عادل وإنساني معا. لقد أراد ا<تعجلون
من أنصار الرؤية الثانية أن يطردوا العامل القومي. ولكنه عاد إلى الساحة
من الباب الكبيرC وان ظل محصورا في نطاق أضيق بكثير جدا �ا نراه في

دائرة أصحاب الرؤية الأولىC التقليديةC الرأسمالية السائدة.
 - لقد رأينا كيف أن الرؤية الأولى لم تتـكـون فـي فـراغC وإ�ـا عـبـرت٤

بشكل مباشر عن مصالح وطموح وسياسات مجموعة دول الغرب الرأسمالية
حول ا<ركز ا<هيمن الأوحدC الولايات ا<تحدة الأمريكية.

وكذلك فإن الرؤية الثانيةC في قطاعها الغربي أساساC تكونت ابتداء من
C وتأكدت بعد الحرب العا<ية الثانية بقيادة الاتحاد١٩١٧الثورة الروسية عام 

السوفييتي والدول المحيطة به في إطار حلف وارسو
ومعنى هاتK الظاهرتK هو أن كلا من الرؤيتK السائدتK حـتـى الآن
Cلتغيير العالم مرتبطة �عسكر سياسي واستراتيجي له دائرة نفوذ وتحرك
يعمل دوما على الحفاظ عليها. وتأكيدهاC وإضعاف ا<ـعـسـكـر الـثـانـي فـي
قلب دائرة نفوذه وتحركه. أي أن الرؤيتK السائدتK لتغيير العالم تندرجان
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في إطار سياسة للقوةC سواء أكانت هيمنة ا<ركز الواحدC أم تغليب البديل
الاشتراكي بشكل سلميC فـي مـعـظـم الأحـيـانC عـلـى الـنـمـط الـرأسـمـالـي-

الإمبريالي.
إن هذا الوضع التاريخي للإشكالية يرهق بشكـل واضـح قـطـاع الـرؤيـة
الثانيةC �ا يفرضه عليهاC وخاصة على الاتحاد السـوفـيـتـيC مـن مـيـزانـيـة
هائلة للتسلح التقليدي والنوويC وكذلك ا<ستقبليC مرة أخرى حفاظا على
ما حققته الثورات والأنظمة الاشتراكيةC من هذا الطراز من خلال تضحيات
هائلة. ولكن العبء ا<الي والاقتصـادي هـائـل إلـى درجـة أنـه يـشـكـل الـيـوم
التهديد الأول والأكبر لتقد& هذه الرؤية الثانية بشكل يرغب فيها الجماهير
الواسعة في مختلف قطاعات العالم. وهو موقف تدل جميع ا<ؤشرات على
أنه سوف يستمر بشكل متصلC وذلك ابتداء من سباق التسلح الذي تفرضه
Cحتى الآن على الأقل Cوإن كان هذا السباق يظل محصورا Cالولايات ا<تحدة

في إطار لا يتجاوز حدود عدم الشروع في حرب نووية عا<ية شاملة.
حقيقةC «أن الإنسان هو غاية الإنسان» كما قال الكاتب السوفيتي الكبير
مكسيم جوركي أنها جوهر الرؤية الثانيـةC الـتـي تـقـدم مـشـروعـا حـضـاريـا
جديداC ترى أنه يستطيع أن يجذب الجماهير الواسعة التي مازالت منضمة
إلى الدائرة الأولىC بفضل مقتضيات السوق العا<ية وحركتهـا وسـيـولـتـهـا.
ولكن هذه الرؤية الثانية-رغم تفوقها الحضاري ا<ستقبلي-تندرج في إطـار

.١٩٨١«الصراع العا<ي»C القائم واقعياC وا<تفاقم باستمـرارC وخـاصـة مـنـذ 
وقد رأينا أن القوى المحركة للرؤية الأولىC وان كانت سائدة حتى الآنC غير
أنها عاجزة عن أن تفرض هذه الرؤية كمسار لتغيير العالم بالقوة على بقية

الإنسانية.
Kويصدق نفس الأمر على القوة المحركة للرؤيـة الـثـانـيـة. فـالـصـراع بـ
الحضارتK-الرأسمالية والاشتراكية با<فهوم السوفيتي-لا Zكن أن يتم إلا

من خلال حرب عا<ية ثالثةC تدمر معالم الإنسانية كما نعهدها.
هنا أيضا نصطدم �أزق تـاريـخـي هـائـل. مـا الـعـمـل إذن لـفـتـح أبـواب

التحرك والعمل الفعال من أجل تغيير العالم ?
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لقد دار البحثC ا<رة تلو ا<رةC حول إمكان كسر
الدائرةC أي التحرك الفعال نحو تغيير الـعـالـم. إن
Cالنظام العا<ي القائم منذ الـقـرن الخـامـس عـشـر
وخاصة حول يالتاC يحاصر إمكانات الحلول الجزئية
في مـنـاطـق الـنـزاع الـرئـيـسـةC ويـفـرض عـلـى قـوى
التغييرC أو يكادC أن تنخرط في أحـد ا<ـعـسـكـريـن
الرئيسيK ا<تنازعK اللذين Zلكان وحدهماC أدوات
القوة الفعلية القـادرة عـلـى تـعـديـل مـوازيـن الـقـوى
الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية على مستوى
عا<ي. ولاشك أن «الـتـغـيـيـر»C �ـكـن وأنـه يـحـدث
Kفـي قـطـاعـات مـحـدودة مـن الـنـاحــيــتــ Cبـالـفـعـل
الجغرافية والجيو-سـيـاسـيـة. كـمـا أن الـرغـبـة فـي
التغييرC والقوى البشرية التي تحتاج حاجة حياتية
إلى إحداث تغيير في النظام العا<يCهائلة �ـعـنـى
الكلمة. ولكن بيت الـقـصـيـد هـو: مـا الـعـمـل ? أيـن

الأداة أو الأدوات ? وكيف Zكن إيجاد الثغرة ?
تساؤل دائري يحوم في الدائرة المحكمةC التـي

يتعK تخطيها للإجابة عليه.
 إذا كانت نقطة البدء هي استحالـة تـغـيـيـر- ١

العالم في الإطار القائم الآنC فإن تحليل مخـتـلـف
أبعاد هذه العملية الهائلة قادنا إلى أن نتبK تدريجيا

14



168

ير العالمّتغي

أن هذه الاستحالة لا تنحصر في مجال توازن القوى الاستراتيجي والقدرات
الحربيةC سواء من حيث الردع أو السيطرة على هذا المجال فحسبC وإ�ا
يكمن جوهر الصعوبةC في أن تغيير العالم عملية لا Zكن تحقيقـهـا مـادام
الراغبون فيها والمحتاجون إليها يتناولون ا<ستقبل من زاوية تغيـيـر مـيـزان

القوى. ومن هذه الزاوية وحدها ليس إلا.
إن سباق التسليح يتزايد يوما بعد يومC ولا يترك مجالا واسعا لتصور أن
أحد الطرفK سوف يتوصلC وحده عن طريق عملية سحرية تتيح له تغليب
رؤيته ومشروعه الحضاري بشكل تام يعم ا<عمورةC ويبقي على الحياة البشرية

في آن واحد.
كما أن تصور إمكان تغيير العالم بهذه الطريقة هو النتيـجـة ا<ـنـطـقـيـة
للإZان بأولوية الاقتصادC أي �نطق السوق العا<يةC ورفع شعـار الـلـحـاق

�ستوى ا<عسكر ا<تقدم.
�ا يغرق الجماهير الواسعة - موضوعياC أيا كانت الإيديولوجية السائدة
شكلا - في سباق نحو المجتمع الاستهلاكيC والقيم السوقيةC بحيث يتحول
الإنسان إلى أداة <نتجاتهC ويفقد إلى حد بعيد قدرته على صياغة مشروعه

الحضاري البديل بصدر رحب وخطا ثابتة.
ومن هناC فإن التحدي الذي تفرضه إشكالية تغيير العالم ثنائي:

أولا وقبل كل شيء إيجاد مركز القوى الكامنة وا<تصاعدة التي Zكنأ- 
أن تلعب دورا فعالا في تنويع الإشكالية كما هـي مـطـروحـة الآنC أي كـسـر
ا<عادلة التي تجمع بK ميزان القوى الحربـيـة مـن نـاحـيـة والـتـسـابـق عـلـى

إشباع مطالب السوق الاستهلاكية من ناحية أخرى.
كما أنه يتعK في نفس الوقت اتخاذ قرار عدم تكرار التجربـةC أيب- 

السعي إلى الجديد الذي Zكن أن يكسر الدائرةC ويحقق الثغرة.
 لقد تعددت المحاولات لإيجاد وسائل وطرق ومسالك وأ�اط جديدة- ٢

C وسارت في اتجاهات مختلفةC يـبـدو لأول وهـلـة١٩٤٥بشكل ملحوظ مـنـذ 
أنها لا�ت إلى اجتهاد واحد.

: ففي الدائرة الرأسماليةC بـرزت مـحـاولـة هـامـة لإنـشـاء اقـتـصـاد١- ٢
رأسمالي يرتكز على محورينC أحدهما رأسمالية الدولةC والمحور الآخر هو
الرأسمالية الحرة. وقد جاء هذا التطور ابـتـداء مـن نـظـريـات «كـيـنـز» فـي
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أعقاب الأزمة العا<ية الكبرىC ووجد طريقه إلى بـرامـج جـبـهـات ا<ـقـاومـة
Cا أدى إلى ظهور القطاع العام� Cضد النازية والفاشية في أوروبا المحتلة
قطاع رأسمالية الدولةC ذات الأهمية الكبرى في المجالات المحركة للاقتصاد
في فرنسا في عهد ديجولC وفي إنجلترا تحـت حـكـم حـزب الـعـمـالC وفـي
إيطاليا بفضل قوة تأثير الحزب الشيوعي خارج الحكمC وفي أوروبا الشمالية.
ولعل أهم �ط مغاير في نطاق الدائرة الأولى هو �ط الاقتصاد الرأسمالي

.١٩٤٥الياباني بعد هزZة 
ولقد سبق أن تعرضنا له عدة مرات في بحثناC مبينK كيف أن الدافع
الأول لم يعد هو الربـحC بـل تـوظـيـف فـائـض الـقـيـمـة فـي الـبـحـث الـعـلـمـي
الاستراتيجي البعيد ا<دىC بغية فتح الأسواق والسيطرة عليها وتعبئة أرفع

القدرات الوطنية للإبداع العلمي والتكنولوجي أولا وقبل كل شيء.
Cلم تخرج اليابان عن نطاق الدائرة الأولى-الدائرة الرأسمالية Cومع ذلك
دائرة أولوية الاقتصاد ومنطق السوق العا<ية-وذلك من حيث �ط الإنتاج-
ولكنها كسرت �اما الصورة التقليديةC لهذا النمطC سواء تلك التي تسيطر
على اقتصاد أمريكا الشماليةC أو حـتـى الـصـورة المخـتـلـطـة ا<ـتـواجـدة فـي
معظم دول أوروبا الغربية. ولقد ارتكزت في ذلك كما أكدنا مرارا وتكرارا
على رفض فكرة «الربح» كالمحرك الأول والهدف الرئيسي لعملـيـة الإنـتـاج

الاقتصادي الرأسمالي..
ولقد بدت هذه التجربة في أول أمرها غريـبـةC وسـرعـان مـا انـتـشـرت
Cالتحليلات القائلة إن اليابان عائدة لا محالة إلى النمط الرأسمالي التقليدي
مادامت تتحرك في إطار دائرة الهيمنة الأمريكية. مرة أخرى منطق السوق

العا<يةC دون هوادة.
ولكن تفوق اليابان بشكل ملحوظ خـلال الـعـشـر سـنـوات الأخـيـرةC مـن
حيث سرعة معدل النموC وفاعلية التحرك والتدخل الاقتصاديC والكفـاءة
الفريدة في مسح الأسواق وفتحهاC ثم السيطرة عليهاC وانـتـقـاء قـطـاعـات
النبوغ التكنولوجي والتجديد أولا وقبل كل شيء قلب أرضية التحليل رأسا
على عقب. لقد غدت «اليابان» تحتل الرقم الأول سواء من عناوين الكتب أو
من الدراسات الجـادة. بـل وصـل الأمـر إلـى الحـد الـذي جـعـل بـعـض كـبـار
ا<سئولK اليابانيK يصرح بكل وضوح أن الولايات ا<ـتـحـدة ومـعـهـا أوروبـا
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الغربية لم تعد قادرة على منافسة اليابانC وجاء ذلك عقب انتخاب الرئيس
. أي أن الثغرة أصبحت الآن مؤكدة١٩٨٥Cريجان للمرة الثانية في مطلع عام 

Kويتمثل جوهر هذا التجديد في الجمع ب Cكما أن التجديد أضحى �كنا
طرفCK أحدهما الإمساك بأحدث أدوات التـقـدم الـعـلـمـي والـتـكـنـولـوجـي
ومناهجه أما الطرف الآخر فهو الاحتفاظ بخصوصية المجتمع التـقـلـيـدي
الياباني القائم على فكرة الوفاق الاجتـمـاعـي عـلـى مـسـتـوى الأمـةC ولـيـس
فقط داخل كل قطاع طبقي أو سياسي أو فكري-وهـو مـا وصـفـنـاه بـنـظـام
شبيه بالإقطاعية العسكرية وان كان في قالب إنتاجي رأسـمـالـي صـنـاعـي

علمي تكنولوجي بلغ أرفع مستويات التقدم العا<ي.
 : كما ظهرت ا<غايـرة فـي الـدائـرة الـثـانـيـة الـتـي تـشـمـل ا<ـعـسـكـر٢- ٢

الاشتراكي حول الاتحاد السوفيتيC ثم الصK ودائرة نفـوذهـاC فـضـلا عـن
الحركات وأحزاب الاشتراكية والشيوعية في العالم.

C عندما خرجت يوغوسلافيـا١٩٤٨وبدأ الاتجاه إلى التعددية منـذ عـام 
على القـيـادة الـسـوفـيـتـيـةC مـؤكـدة بـذلـك أنـهـاC وحـدهـا دون جـمـيـع الـدول

C هي التي حاربت حـربـا تحـريـريـة ثـوريـة١٩٤٨الاشتراكيـة فـي أوروبـا بـعـد 
أصيلة مكنتها من التمتع بالشرعية التاريخية والسياسية على أرضها بعزZة

نابعة من إرادتها.
ثم جاء الصدام الثاني البالغ الأهميةC بK الاتحاد السوفيتي في عـهـد
خروتشوف والصK بزعامة ماوتسي تونج ورفاقه. وكان الهدف هـذه ا<ـرة
هو تأكيد السوفيتية في قلب الدائرة الثانيةC الاشتراكيةC وهنـا أيـضـا كـان
تجاهل البعد القومي لإشكالية الاشتراكيةC هو التناقض الأساسي. إن ثورة
الصK الشعبية ليست أكبر ثورة في تاريخ الإنـسـانـيـة بـل إنـهـا أيـضـا ثـورة
وطنية تحريرية شعبية شاملة شاركت فيها كافة قطاعات المجتمعC باستثناء
حفنة من الرأسمالية السمسارية التابعة للاستعـمـار. ومـن ثـمC كـان لـزامـا
على القيادة السوفيتية أن تدرك جيدا أن صحوة الحضارة الصينيةC باسم
التحرر الوطنيC وتحت لواء الاشتراكية أمر لا Zكن بحال من الأحـوال أن
ينضوي تحـت لـواء أيـة زعـامـة أخـرى فـي الـعـالـم. ولـكـن فـكـرة «الحـضـارة
الاشتراكية العا<ية» أو «الحضارة الروحية الاشتراكية»C وتجـاهـلـهـا لـلـبـعـد
القوميC والثقافي والحضاري للوحدات الأخرى أدى إلى هذه الكارثة. فكان
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التباعدC ثم التنافرC الذي وصل إلى حد المجابهةC إلى أن بدأت ا<فاوضات
Cمن جانب الاتحاد السوفيتي Cعلى مستوى الدولة من جديد Cمن أجل التطبيع

دون أن ترفض الصK الواقعية بقيادة تنج شياوبينج هذه ا<قدمات.
كما أنه نشأت في إيطالياC داخل الحزب الشيوعي بزعامة تولياتي ثـم
بيرلتجوير. أولا فكرة «تعددية ا<راكز» في «ا<هادنة التاريخية»C اعترافا من
بيرلتجوير بأنه لا سبيل إلى نبذ ا<درسة الثانية الرئيسة للفكر والعمل في
Cإيطاليا وبشكل ضمني في أوروبا الغربية كلها-ألا وهي ا<سيحية السياسية

شريكة الاشتراكية في صياغة ا<ستقبل.
Kبشكل قطعي أن هات Kإن دراسة الثورة الصينية والطروح الإيطالية تب
القوتK أدركتا بوضوح عدم إمكان السعي إلى تـغـيـيـر المجـتـمـعC ثـم تـغـيـيـر
العالمC من خلال المجابهة الرأسية بK القوتCK أي من خلال منطق الحرب
الأهلية في الداخل وا<واجهة بK الحضارتK الرأسمالية والاشتراكية في
الخارج. إن خط «ا<سيرة الطويلة»C خط «الجبهة الواسعة» يتفق في ا<ضمون
�اما مع خط الحزب الشيوعي الإيطالي. لابدC إن كان التغيير هدفاC من
تجميع القوى لكسر منطق ا<نافسة التي لا Zكن إلا أن تستنزف الطاقات
وتهلك الأطراف التكوينية الرئيسة في عملية لن يـفـيـد مـنـهـا إلا أصـحـاب
الجمود التاريخي والأمر الواقع-أي القوى التي لا تـعـمـل فـي اتجـاه تـغـيـيـر

العالم.
وهنا لابد وأن نذكر أن هذه الفكرية العامةC هـذا ا<ـوقـف ا<ـبـدئـي مـن
Cا<عنية بتحقيق التغيير Cترتيب القوى ا<تجهة إلى الحركة التاريخية الإيجابية
هي التي صاغت حقيقة مسار اليسار الوطني في العديد من البلاد العربية
وخاصة مصرC حول فكرة «الجبهة الوطنية ا<تحدة» التي صاغـهـا شـهـدي
عطية الشافعيC وكانت أساسا لوحدة الحركة الوطنيـة حـول قـيـادة الـثـورة

. كما كانتC في الأساسC الفكرة ا<وجهة لتكوين «منظمة١٩٥٢ا<صرية بعد 
التحرير الفلسطينية» و«جبهة التحرر الوطني» في الجزائر البـاسـلـة الـتـي
خاضت أقسى حروب التحرير في عصرنـا ودفـعـت أبـهـظ ثـمـنC ولـم يـكـن
العرب في غيبة عن التاريخC وعن التجديد الفكري والسياسيC بل كانت لهم
مكانة هامة في هذا المجال قبل أن يدب التمزق والفرقة في صفوفهم أمام

 لإجهاض ثمارها١٩٧٣الهجمة الحضارية ا<ضادة الشاملة بعد حرب أكتوبر 
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السياسية ومغزاها الحضاري.
 : وقد واكبت هذه التحركات الاجتماعية-السياسية الكبرى في كلتا٣- ٢

الدائرتK-ونحن هنا لم نركز على الصCK فلها اعتبار آخر في القسم التالي-
حركة تجديد عظيمة الأهمية في المجال الفكري:

فقد ظهرت فكرة «الاعتماد على القوى الـذاتـيـة» وأصـبـحـت شـعـاراأ- 
مشتركا لحركات التحريرC ثم الاستقلال والسيادة الوطنيةC ثم حركة عدم
الانحياز في مجالات عدة كما اعتنقتها حركات شبابية وشعبية ونقابية في
أقطار عديدةC رمزا لرفض منطق السوق العا<ية والحصر النمطيC وضرورة

السعي لفتح ثغرات وإيجاد أ�اط ومسالك جديدة.
وهكذا تكونت فكرة «الخصوصية» في مطلع السبعيناتC تعبيرا عنب- 

الدور ا<تزايد للشرق الناهض والقارات الثلاث في حركة العالمC ولـلـتـنـوع
Kوانتشرت هذه الفـكـرة-عـلـى ا<ـسـتـويـ .Kالرئيست Kالقائم داخل الدائرت
النظري-الفلسفيC والعمـلـي-الـسـيـاسـي-انـتـشـارا واسـعـاC بـحـيـث أصـبـحـت
الخصوصية الآن من مسلمات الفكر والعمل السياسيC رغم الحواجز الكبيرة
التي يفرضها منطق السوق العا<ية والحصر النمطي عـلـى تـنـوع الـتـحـرك

وإمكان التغيير.
وقد نتج عن هاتK الفكرتCK أو التصوريـن ظـهـور تـصـور «الإبـداعجـ- 

الذاتي»C في كافة المجالاتC �ا في ذلك مجالات الفكر والعلمC إلى جانب
الإجراءات العمليةC ا<يدانية ا<قبولة عادة. وهنا أيضا لم يعد هذا ا<فهـوم

C وقد تبنته عدة مؤسسات وهيئات عا<ية ودولية.١٩٧٨غريباC بعد صياغته 
وأصبح يلقى صدى هاما في الحياة الفكرية والعلميةC بل وأحيانا في قطاعات

من مدارس الفكر والعمل ا<عنية بالتغيير في السنوات الأخيرة.
وكان لابد لتراكم هذه العوامل وا<ؤثرات-وفي ا<قام الأول بطبيعة الأمر
للتحركات والتغيرات التي طرأت داخل الدائرتK الرئيسيتK-كـان لابـد أن

يكون لها تأثيرها الواضح على فتح الثغرةC نحو التغيير.
 التعددية: أشرنا مرارا وتكرارا إلى النمـطـK ا<ـغـايـريـن فـي كـل مـن٣-

الصK واليابانC بالنسبة <ا هو سائد في كل من الدائرتK. ولعل أهم تطور
في هذا المجال يتمثل في إعلان السياسة الاقتصادية الجديدةC أي سياسة

.١٩٨٤تعدد القطاعات الاقتصادية في الصK في خريف 
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والفكرة الرئيسة في هذه السياسة - التي تعم الآن ربع ا<ـعـمـورة-تـبـدو
بسيطة وواقعية أول الأمرC ثم تتراكم ا<علومات وا<ؤشراتC من الصK ومن

١٩٨٤C% في عـام ٩الهيئات الدوليةC مؤكدة أن الإنتاج الزراعـي زاد بـنـسـبـة 
وهو العام الأول من التجارب التي أدت إلى إعلان هذه السياسة الجديدة.
أي أن «البسيط» و«الواقعي» هو أيضا عنوان للواقعية والفاعليةC ومن هنا

كان لزاما علينا أن ندقق النظر في هذا الأمر.
إن القطاعات الرئيسية للاقتصاد الـصـيـنـي كـانـت ولا تـزال بـK أيـدي
الدولة بقيادة حزبها الشيوعي: الصناعة الثقيلةC والتجارة الخارجيةC والبنوك
والتأميناتC والصناعات الحربيةC والتخطيط الاقـتـصـادي الـعـام. إن هـذه
القطاعات كلها مركزة في العاصمةC وا<دن الكبرىC أي عـواصـم الأقـالـيـم
والمحافظاتC وهي كلها مراكز للتركز السكاني ووسائل الإدارة الـسـيـاسـيـة

والتنظيم الاجتماعي ا<تقدم
 ولكن جوهـر المجـتـمـع الـصـيـنـي-كـمـا حـلـلـه مـاوتـسـي تـونج فـي مـطـلـع
العشرينيات هو أنه مجتمع فلاحيC زراعي في ا<قام الأولC وله أيضا واجهة
تجارية �تد آلاف الكيلومـتـرات عـلـى المحـيـط الـهـادي. إن نـظـام الـزراعـة
Cحتى ولو اتخذت شكل «الكومونات» أي نظام ا<لكية الجماعية Cالجماعية
لعدد من الفلاحK لأرضهم ومنتجاتهمC يصطدم بالعقبة ا<عروفة في النظام
الاشتراكيC وهي أن الفلاح لا ينتج للدولة أو <ؤسسة جماعية بنفس الروح
التي ينتج بها لو كانت له مصلحة مباشرة في هذا العمل. ومن هنا كان قرار
حل «الكومونات»C وتوزيع ا<ساحات الزراعية على الأسر المختـلـفـة فـي كـل
قرية أو مركز زراعي بحيث يصبح مالكه لها ملكية كاملةC ولا تقدم للمجتمع

%. ثم يـأخـذ المجـلـس٧ % فقط من المحصـول وتحـصـل الـدولـة عـلـى ١٤إلا 
% أما الباقي فيصبح ملكا للأسرة تبيعه في أسواق ا<دن وا<راكـز٧المحلي 

المجاورة أو البعيدة كما تشاء. وقد حدث مثلا في مـقـاطـعـة جـنـوب الـنـهـر
الأصفرC نهر اليانج تسي كيانجC وهي أكثر ا<ناطق الزراعيـة خـصـوبـة فـي
الصCK أن أدى هذا النظام إلى التحول التالي: قرية نائية تبعد ثلاثK كيلو
مترا عن أقرب محطة للسكك الحديديةC كانت تعمل وردية واحدة في اليوم
Cقررت الأسر ا<الكة الجديدة أن تعمل ثلاث ورديات Cوبعد التحول الاقتصادي

 ساعة-طوال النهار٢٤كل وردية تعمل ثماني ساعاتC أي أن يستمر العمـل 
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والليل.
وما لبث الإنتاج أن ازداد إلى درجة أن أصبحت مسألة توصيل الإنتـاج
الزراعي إلى المحطة هي الشغل الشاغل لعموم السكان. عندئذ قرر الفلاحون
بناء خط حديدي صغير يربط بK قريتهم ومحطة السكة الحديدية الـتـي
تبعد ثلاثK كيلومتراC بحيث يستطيعون نقل ا<نتجات بسرعة وبشكل فعال
وطازجةC إلى المحطة لنقلها إلى أسواق ا<دن الكبرى. وهـكـذا سـار الأمـر.
Cوانتقلت المحاصيل إلى المحطـة Cفبنى الفلاحون الخط الحديدي الصغير
ومنها إلى ا<دن الكبرىC وترتب على ذلك أن تحولت القرية الصغـيـرة إلـى
بؤرة من النشاط والثراءC جنبا إلى جنب مع عشرات القرى فـي ا<ـقـاطـعـة

الواحدة في مدة لم تزد على سنة واحدة.
وترتب على ذلك في ا<ستـوى الـقـومـيC أن أصـبـحـت الـصـK مـن كـبـار
مصدري ا<نتجات الزراعية في سنوات قلائلC وبلغت مستوى ملحوظا في

C واطردت الزيادة شهرا بعد شهر... وهكذا. فقد أدت هذه١٩٨٤نهاية سنة 
السياسة أيضا إلى فك الحـصـار الـغـذائـي حـول مـدن الـصـK الـصـنـاعـيـة
والإداريةC بحيث أصبح شعار ا<رحلة الثانية من السياسة الاقتصادية الجديدة
هو إعادة تنظيم ا<دنC أي رفعها بسرعة إلى مـسـتـوى الحـيـويـة والـنـشـاط
وتنوع إمكانات الإفادة من الحياة ا<ادية وا<عنوية بشكل واسع وسريـع-مـرة
أخرى على أساس القاعدة الثابتة في الريفC وقد أطلق سراحـهC وأصـبـح
الفلاحون أصحاب الأمر فيه بشكل أساسي وحياتيC وهم الذين حاربوا من
أجل تحرير أرضهم من الإقطاع والإمبريالية نصف قرن بشكل متصل بقيادة
Kوإلى الص Cنفس الحزب الذي أعاد اليوم هذه الأرض إلى أسرهم وأبنائهم
كلها. وعلى سواحل الصـCK تـعـددت «ا<ـدن الحـرة» أو بـوجـه أدق «ا<ـوانـئ
الحرة»C لتـجـذب لا واردات الخـارجC وإ�ـا اسـتـثـمـارات الـدول الـصـنـاعـيـة
والتكنولوجية ا<تقدمة لإقامة ا<شاريع ا<شتركة مع الصCK بشرط تصنيع
أكثر ا<نتجات تقدما على أرض الصCK في نفس الوقت الـذي تـدرب فـيـه
الشركات الأجنبية الطليعية آلاف الفنيK والمختصK الصـيـنـيـK الـشـبـاب

على �ارسة هذا الإنتاج الطليعي ا<تقدم.
هذه إذن صورة عامة لنظام «الاقتصاد ا<تعدد القطاعات» الذي أحدث
ثورة هائلة في الصK بحيث تستطيع الآن أن تطمئن إلى أنها سوف تتخطى
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خسائر «الثورة الثقافية» في سنوات قلائلC وتلحق بركب الـدول ا<ـتـقـدمـة
في مدة يعلنون أنها قرن. ويعتبر بعض ا<راقبK ا<تخصصK من الأجانب

أنها أقصر من ذلك بكثير.
ومعنى هذا بطبيعة الأمر أن هناك اختيارا صينيا قد � بالفعلC وتأكد
في الواقعC ألا وهو نبذ دور الدولة العظمى ا<هيمنةC نبذا تاريخيا كاملاC لا
لأسباب إيديولوجية-فلسفية فقطC وإ�ا أولا وقبل كل شيء لأسباب واقعية.
إن قبول مثل هذا الدور يعني أن يظل اقتصاد الصK يتحرك داخل منطق
الصراعات للسيطرة على السـوق الـعـا<ـيـة بـواسـطـة تـكـريـس مـعـظـم نـاتج
Kالاقتصاد لبناء قوة استراتيجية دفاعية هجومية جبارة في مستوى الدولت

.Kالعظمي
ولا شك أن لخصوصية الصK الحضارية والجيو-سياسـيـة دورا هـامـا
في اتخاذ هذا القرار. فمن ذا الذي يستطيع التوغل في أراضيـهـاC بـيـنـمـا
الشعب كله ملتزم بثورتهC وأصبح الآن يجني ثـمـارهـا بـشـكـل واسـعC مـاديـا
Cمستحيلا من الناحية الواقعية Kومعنويا ? وإذا كان أمر الغزو الأجنبي للص
ما دامت تحتفظ أيضا بقدر متوسط من القوة الحربية الدفاعية الكلاسيكية
Cكنها أيضا من فتح ا<ناطق المجاورةZ فإن هذا القدر ا<توسط لن Cوالنووية
Cأي أنه يعلن بشكل صريح - من خلال هذه السياسة الاقتصادية الجديدة
أو الإصلاح الاقتصادي الجديد-أن الصK لن تسعى إلى القيام بدور الهيمنة
والنفوذ ولكنها ستحافظ على ا<كانة التي تتزايد فيها قوتها الذاتيةC ويرتفع
فيها عاليا مدويا تأثيرهـا ا<ـعـنـوي بـK أ� الـعـالـمC وخـاصـة فـي الـقـارات

الثلاثC بل وفي الدول ا<تقدمة أيضا.
ومن ا<هم أن ندرك هنا أن هذا الإصلاح الاقـتـصـادي الـشـامـل أصـبـح
اليوم الشغل الشاغل للقيادات السياسية والاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة فـي
الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية التابعة له بحيث أصبحت تتساءل عن
إمكان تقليده بشكل يطابق ظروفهاC كما أنها تحاول قياس مخاطره. وتحت
كلمة «مخاطر»C يعني النقاد عودة الرأسماليةC بشكـل جـزئـيC إلـى الـنـظـام

الاشتراكي.
Cإن القيادة الصينية تعترف صراحة بأن هناك قطاعات رأسمالية تنشأ
وسوف تتطورC جنبا إلى جنب مع القطاع الاشتراكي السائد في الاقتصاد
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الصينيC ولكنها ترى أن هذا الأمر ضروري ويعبر عن الوضع الواقعيC ولا
خطر منه على النظام الاشتراكيC مادام هذا الاقتصاد ا<تعدد القطاعـات
يدعم أواصر الرابطة الوطنيةC ويعمق ولاء جماهير الشعب فـي كـل مـكـان
للقيادة السياسية التي أوجدت هـذا الـطـريـق ا<ـبـتـكـر ا<ـتـخـصـصC طـريـق

التعددية في مجال التطور الاقتصاديC تحت لواء الاشتراكية.
: وتقوم هذه التجربة الهائلةC وذلك الاتجاه التاريخـي الجـديـد فـي٢- ٣

تطوير الاقتصاد والمجتمعC على أساس التنفيذ ا<تسع النطاق <عاهدة السلام
. فقد أصبحت اليابان١٩٧٨والصداقة بK الصK واليابان التي وقعت عام 

Cبـالـفـعـل هـي الـتـي تحـتـل ا<ـكـانـة الأولـى فـي كـافـة ا<ـشـاريـع الـصـنــاعــيــة
CKوا<الية ا<شتركة التي تـنـفـذ عـلـى أرض الـصـ Cوالتجارية Cوالتكنولوجية
متفوقة بذلك وبشكل واضح على مجموع الدول الأخرى ا<نتمية إلى الدائرة
الأولى الرأسماليةC إذ إنها هي الأخرى قد دخلت في تجربة لإنشاء «تعددية»
أو قل بوجه أدق تجربة متخصصة لتحقيق تطور رأسمالي في اقتصـادهـا

ومجتمعها.
إن شرق آسياC وخاصة دولتي كوريا الجنوبية والشماليةC يلفـت الـنـظـر
أيضاC أن دولتي كوريا تعملان الآن على إيجاد نوع من التعاونC قـد «يـؤدي
بعد فترة بفضل الوساطة الصينية-اليابانيةC إلى وحدة أو على الأقل اتحاد

.«Kالأ<انيت) Kأسوة �ا يحدث الآن ب Cكونفدرالي
 : والحق أن آسيا كلهاC الوسطى والشرقيةC حول المحور الصينـي-٣- ٣

اليابانيC تشهد أيضا تجربة هامة من حيث تعددية الفكر والفلسفة.
Kإن أنظمتها الاشتراكية والرأسمالية - وقد بينا مدى مغايرتها للنمط
السائدين في كل من الدائرتK الأولى والثانية في الغرب ا<هيمـن - تجـمـع
بشكل واضح بK التراث الحضاري والتجديد أو الثورة. ونعيـد الـقـول بـان

التجربة الصينية تلعب الدور الرائد في هذه ا<نطقة.
وحتى في فترة «الثورة الثقافية» فإن الوثائق تدل على أن الرئيس ماوتسي
تونج ورئيس الوزراء شو إن لاي حافظا بكل ما كان في وسعهما على معالم
تراث كونفوشيوسC سواء �ثل ذلك في الإبقاء على مدينتهC أو على �اثيله
CKأو ا<عابد وهي تعد بالآلاف وتنتشر في ربوع الص Cفي كافة ا<دن والقرى
وكان ذلك في مرحلة لم تستطع فيها الجامعات أن تصمد كما قرر الحزب
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الحكم أن تكون إيديولوجيته الرسمية هي «ا<اركسية اللينينية وفكر ماوتسي
تونج»C أي أنه جمع بK الإيديولوجية الاشتراكية العا<ية وبK الفكر الوطني
التقدمي الثوري النابع من أعماق ريف الصK وتراثه الحضاريC وهو فكر

ماوتسي تونج.
وفي عهد تينج سياو بينجC تأكدت هذه ا<عاني بشكل ساطع. فقد أعاد
الحزب والدولة كونفوشيوسC وفلسفته إلى مكانة الصدارةC مؤكـديـن أنـهـا
فلسفة لا �ثل فقط فلسفة النظام الاجتماعـيC والـسـلـم الـهـرمـي لـلـنـفـوذ
Cإنسانية Cوالتأثير والإمرة ولكنها تعبر في ا<قام الأول عن فلسفة أخلاقية
CKأمة وشعبا عبر آلاف السن Kثل ا<عاني التي جمعت دوما الص� Cتعاونية
وهي ا<عاني التي تحتاج إليها الصـK الجـديـدة بـقـدر مـا تحـتـاج إلـى فـكـر
ماوتسي تونج ا<ستند إلى إيجابيات ا<اركسـيـة - الـلـيـنـيـنـيـة بـعـد أن أعـلـن
الحزب أن هذه النظرية كانت �ثل قمة التقدم والفكر الاجتماعي والسياسي
منذ قرنC ونصف قرنC ولكنها لم تعد مـلائـمـة الآن لـظـروف الـصـCK وإلا
تحولت إلى فكر لاهوتي منزل لا علاقة لـه بـالـتـحـلـيـل الـعـلـمـي والـواقـعـيـة
السياسيةC وهكذا تأكد الشعار الذي رفعه مـاوتـسـي تـونج: «أن نـتـعـلـم مـن

الوقائع» - لا «الكتب النظرية لأجيال مضت».
 تحريك ا<وقف: لقد أدت هذه السياسة الجديدةC كما قلناC إلى هز- ٤

الجمود الفكري الظاهري في الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية التابعة
Kوقد كانت المجر في حقيقة الأمر سباقه في طريق التجديد على الص Cله
ذاتها. وا<هم هنا أن هذا التساؤل لا بد وأن يفضي إلى نتائج محـددةC فـي
مستويات سوف تحددها علاقات القـوى داخـل كـل دولـة. ومـن ا<ـمـكـن أن
Cجـزئـيـا Cيكون بعض هذه النتائج هو إدراك أن التنازل عن سبـاق الـتـسـلـح
وشعار ضرورة اللحاق �ستوى معيشة الولايات ا<تحدةC والاتجاه إلى إحياء
تنوع النشاط الاجتماعي والإفادة من ثمار الـثـورة فـي الاتحـاد الـسـوفـيـتـي
يستلزم تغيير السياسة الزراعية كلهاC فـي اتجـاه يـقـارب الاتجـاه الـصـيـنـي
الجديد. ومن ا<مكن أيضا أن تكون النتائج �اثـلـةC ولـكـنـهـا أكـثـر تـبـاطـؤا
وأكثر تنوعا. وعلى كل حالC فإن الـريـادة الـصـيـنـيـةC بـدعـم الـيـابـانC وهـي
الترسانة التصنيعية والتكنولوجية الأولى فـي عـا<ـنـا الـيـومC سـوف تـشـجـع
الاتحاد السوفيتي ومجموع الدول الاشتراكية التابعة له على التفكير بشكل
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عصريC ولعله يدفع هذه الدول إلى نوع من التعدديةC في العمل على إحداث
طفرة في اقتصادها وحياتها الاجتماعية من نـاحـيـةC ويـخـفـف مـن نـاحـيـة

أخرى من حدة الصراع الإيديولوجي القائم في العالم اليوم.
إن تأثير السياسة الصينية الجديدة على الاتحاد السوفيتي ر�ا يكون
أهم نتيجة لريادة الصK في تحريك ا<وقف العا<يC والخروج من الجمود

الحالي الراهن نحو مسالك تغيير شامل.
 : وإن الاتحاد السوفيتي لو قرر على وجه التحديدC أن يأخذC ولو٢- ٤

جزئياC بدروس التجربة الصينية الرائدةC فسوف ينعكس ذلـك مـوضـوعـيـا
Cإلـى الأمـام Kالـكـبـريـ Kالاشتـراكـيـتـ Kالدولت Kفي دفع حركة التقارب ب
والتعجيل بتحقيق نوع من التعايش السلمي أولاC ثمC الوئـام والـتـقـارب فـي
مستقبل وسيط. إن هذا الأمرC لو �C من شأنه أن يغير بشكل جذري ميزان
القوى في العالم. كما أن تغيير هذا ا<يزان Zكن أن يتم بشكـل لا يـسـتـفـز
الولايات ا<تحدة ويدفعها إلى شن حرب عا<يةC ما دامت الصK متمسـكـة
بدور «التأثير ا<عنوي» دون «النفوذ»«والسيطرة»C أي دولة الريادة الحضارية
دون دولة الدولة العظمىC وهو دور يقتضي منها الإبقاء على علاقات طيبة

مع الدائرة الرأسماليةC وخاصة مع الولايات ا<تحدة.
٣- ٤Cومعنى ذلك أيضا أن هذه الحركة لو �ت بشكل حـذر وواقـعـي : 

ودون تعجلC فإنها سوف تؤدي إلى حصر دائرة هيمنة ا<ركز الواحدC وفرض
تعددية التجارب والطرق والأ�اط فرضا على الدائـرتـK الأولـى والـثـانـيـة

اللتK تعبران عن هيمنة الدولتK العظميK في عا<نا اليوم.
ومن ثم فإن حصر دائرة هيمنة ا<ركز الواحد سوف تعني فك الحصار-
أخيرا-عن حركة التغيير في ا<ناطق المجمدة حاليا: الشرق الأوسطC جنوب
غرب آسياC أمريكا الوسطىC أفريقيا الجنوبيةC جنوب شرق آسياC شـمـال
شرق آسيا. ومن ا<رجح أن يـتـرتـب عـلـى فـك الحـصـار هـذا إيـجـاد حـلـول
وسط-أي حلول تعددية-تأخذ في الاعتبار مصالح الوحدات المختلفةC بنسب
ودرجات وأساليب متفاوتةC ولكنها على كل حال �نح قوى التغيير فـرصـة

أكبر بكثيرC وفي واقع الأمر الفرصة الأكبرC في التسويات الجديدة.
من هنا يبدأ تغيير العالم. ولا سبيل إلى التغيير با<واجهة الرأسية وإن
التعددية-في الأنظمة الاقتصادية الداخليةC وفي السياسات الخارجيةC هي
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وحدها التي تستطيع أن تحصر تأثير دائرة هيمنة ا<ركز الواحدC وأن تقلل
من أخطار قيام ا<واجهة النووية التدميرية القاتلة.

إن فتح الثغرات أمام تسويات ترجح قوى التغيير في ا<ناطق الحساسة
للمواجهة العا<ية سوف Zنح الدول الكبرى مجالا للتنافسC ولـلـتـريـثC مـا

دامت الهيمنة الأحادية البعد غير مطروحة بعد الآن.
إن الواقعية السياسية التي قادت إلى التعددية كانت ولا تزال هي ا<فتاح.
إلا أن ا<وقف العا<ي الجديد-مرحلة تغيير العالم-يقتضي شـيـئـا فـوق هـذا
وذاكC وإن كان تاليا لهذه ا<رحلة الأولى. إن تغيير الـعـالـم فـي حـاجـة إلـى
صياغة مشروع حضاري جديدC يتكون في واقع الأمر من عدة مشروعـات
حضاريةC وتقدمه الدوائر الحضارية والجيو-ثقافية التكوينية الكبيرةC ابتداء
Cمن تفاعل وتواكب مختلف ا<دارس التكوينية الأصيلة للفكـر والـعـمـل بـهـا
ويقدم رؤى جديدةC تتشابك في رؤية عا<ية جديدةC تـعـيـد إلـى الإنـسـانـيـة
Cليس الأمل الأكيد في استمرارها فحسب وإ�ا تعيد إليها أ�اطا جديدة
خلاقة إيجابية من التعامل الإنسانيC والحياة الـهـادفـةC والـتـقـدم الـروحـي

وا<ادي ا<تزن غير ا<دمر.
ها نحن إذن على عتبة فكرة وصياغة ا<ـشـروع الحـضـاري. ومـن طـرح
هذا الشعارC إ�ا يطرحC في الوقت عـيـنـهC فـكـرة صـيـاغـة الاسـتـراتـيـجـيـة

الحضاريةC أداة لهC وشرطا لتحقيقهC وضمانا للمستقبل.
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ا�ؤلف  في سطور:
أنور عبد ا�لك د. 

 م.١٩٢٤× من مواليد القاهرة عام 
 من١٩٦٤× حاصل على درجة الدكتـوراه فـي الـعـلـوم الاجـتـمـاعـيـة عـام 

جامعة باريس - السوربون بفرنـسـاC كـمـا حـصـل عـلـى دكـتـوراه الـدولـة فـي
الآداب من نفس الجامعة.

×  شارك في العديد من النشاطات وا<ؤ�رات والندوات وحلقات البحث
العربية والدوليةC بالإضافة إلى نشاطـه كـمـحـاضـر وأسـتـاذ زائـر فـي عـدة

جامعات عربية وأجنبية.
Cبعضها بالـلـغـة الـعـربـيـة Cله العديد من ا<قالات والأبحاث وا<ؤلفات ×
والبعض الآخر باللغة الفرنسيةC وترجمت إلى لغات أخرى. ومن هذه الكتب:
«مصر مجتمع يبنيه العسكريون» وكتاب «مدخل إلى الفلسفة» وكتاب «دراسات
في الثقافة الوطنية» ودراسات أخرى تتناول المجتمع ا<ـصـري مـن جـوانـب

متعددة.
Cعضو في عدة هيئات ×
وجمعيات علمـيـة وأكـادZـيـة

عربية ودولية.
× يـعـمـل حـالـيـا كـأســتــاذ
�شروع جامعة الأ� ا<تحدة

بفرنسا.

الصهيونية غير اليهودية
تأليف: ريجينا الشريف

ترجمة: أحمد عبدالله العزيز

الكتاب
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